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مقدمة

الحيـاة عـالم كبـر ممتلـئ بكافـة الانفعـالات والمشـاعر كصفحـة بيضـاء 

كبـرة ممتلئـة عـن آخرها بالخطـوط المتشـابكة.. كل فرد منا يسـر على خط 

مـن تلـك الخطوط.

 كل الخطـوط تتشـابك مـع بعضهـا البعـض فتجعـل كل فرد منـا يحتاج 

للآخـر ليكمـل الناقـص فيـه ومـا يحتاجـه، ولكن في وقـت ما نحتـاج للهروب 

مـن هـذه الحيـاة بنمطهـا المزدحـم، نهـرب مـن واقعهـا المـيء بالمتناقضـات 

إلى واقـع آخـر هـادئ وأقـل صخبًا نجـد فيه الراحـة والهدوء النفـي،  نهرب 

لواقـع ترسـمه مخيلاتنـا لما نريـده أو ما نريـد أن نصبحه بـدون مفاجآت، بل 

نريـد نسـق حياة بخطط مسـبقة وخطـوات متوقعة دون انتظـار للنصيب أو 

ا ما هـي طريقة هذا  مـا هـو مقـدر، ولكـن نجـد أنفسـنا أمـام شيء مهم جـدًّ

الهـروب؟ وكيـف نضمـن أن نحقق فيـه كل خطواتنا بوضوح وترتيب مسـبق 

دون انتظـار القـدر والنصيب؟ 

في ظـل التطـور الـذى آلـت إليـه كافـة أوجـه الحيـاة الآن رأى البعـض 

أن أقـرب واقـع للحيـاة التـي نعيشـها هـو عـالم الإنترنـت عن طريق شـبكات 

التواصـل الاجتماعـي واعتـروه العالم المـوازي للواقـع،  وبداخله تسـتطيع أن 

تكـون مـا تريـد في الوقـت الـذى تريـد بسـهولة وحريـة، وتسـتطيع الوصول 
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لمـا تريـد أيضًـا بحرية، تسـتطيع أن تكون عالمًِا، أو عاشـقًا، أو حتى شـخصية 

خطـرة بنـاء على خطوط ترسـمها لشـخصيتك في تلك الشـبكات تسـتطيع أن 

تتواصـل وتحـب وتصـادق وتغضب،  تسـتطيع أن تكون جميـلًا وتضع صورة 

لشـاب وسـيم أو فتـاة جميلـة، فما أسـهل أن نجد عـلى الإنترنـت العديد من 

الصـور الجميلـة،  تسـتطيع أن تكـون فيلسـوفاً وشـاعراً ومتحدثـًا لبقًـا، فـلا 

مانـع مـن أن تنسـخ بعـض الأقـوال المأثـورة وتعيد نشرها بلسـانك.

بنـاءً عـلى ما سـبق فنحـن بذلك نهرب مـن واقعنا إلى واقـع آخر لا يمت 

للواقـع بصلـة، ولكـن واقـع غر حقيقـي مبني على الكـذب والتضليـل،  واقع 

يـا للأسـف نكـذب فيـه على أنفسـنا أكـر ما نكذب فيـه على الآخريـن،  واقع 

نبحـث فيـه عـن الوصـول لمبتغانا بأسـهل الطـرق، قد نصل فيه وقـد لا نصل، 

ولكـن السـواد الأعظـم لا يصـل لمـا يريـد، ولكـن يـا للأسـف معظمنا يعشـق 

أن يغامـر بالتجربـة. لـك أن تتخيـل كـم الكـذب حينـما تهـرب مـن واقعـك 

لتصنـع لنفسـك واقعًـا كاذبـًا وتصدقـه وتجعـل النـاس تصدقه، بـل وتتعايش 

فيـه وتتفاعـل معه وتعيـش إلى أن تسـقط في الهاوية، فواقعـك الموازي أرضه 

شـعرة رقيقة تسـر عليهـا ومعرض للسـقوط منهـا في لحظة. 
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إهداء

إلى روح أمـي الغاليـة. كـم تمنيت أن تعيشي معي تلـك الأوقات المفرحة 

لتفرحـي معـي وتعينينـي عـلى الأوقـات الحزينـة لأرتمـي بأحضانـك وأنـى 

همومـي.. رحمـك اللـه وأسـكنك فسـيح جناته يـا قلبي الـذي فارقني.

إلى أبي ظهـري وسـندي، مثـي الأعلى ومعلمي الأول الـذي جعلني أحب 

اللغـة العربيـة وعلمنـي النحـو والبلاغـة وحببنـي في الفصحى وإلقاء الشـعر 

والقـراءة. أدامـك اللـه لنا عزًّا وسـندًا وبـارك لنا في عمـرك وصحتك.

إلى خـالي وخالتـي آخـر مـن تبقـي لي مـن عبـق عطر أمـي بـارك الله لي 

في أعماركـم وصحتكـم ودمتـم في حيـاتي نورًا.

إلى زوجتـي وحبيبتـي وابنتـي وقـرة عينـي التي رزقنـي بها اللـه وكانت 

ولا زالـت سـندًا وعـزاً لي في حيـاتي. بـارك اللـه لي فيـكِ يـا غاليتـي وبـارك الله 

لنـا في أولادنـا )آدم – سـحر – تاليـا(.
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الفصل الأول

النهاية أول خطوة لأي بداية

القاهرة 2018.. الساعة 5:30 صباحًا
داخـل غرفـة المكتـب ذات الذوق العـالي عبارة عن مكتـب كبر ومكتبة 

عامـرة بكافـة أنـواع الكتـب توضـح أن صاحبهـا مـن هـواة القـراءة والاطلاع 

وعـلى اليمـن نافـذة كبرة مـن الزجاج. 

بـدأ شـعاع الشـمس أن يولـد مـن رحـم السـماء وبـدأت معهـا أصـوات 

العصافـر تسـبح وتحمـد الله على إشراق يـوم جديد من الحيـاة بالتناغم مع 

ذلـك الصـوت الصـادر مـن الكتابـة عـلى لوحـة المفاتيـح تـك تـك تـك لجهاز 

لاب تـوب حديـث الطـراز موضـوع عـلى المكتـب وأمامـه يدين تكتبـان تلك 

الأصـوات صنعـت معًـا سـيمفونية رقيقـة للحـن الحياة.. 



عام 2015.. الساعة تشير إلى 10: 15 مساءً بتوقيت العاصمة برلين.. 

يفتـح حسـام عينيـه ليجـد صـورة مشوشـة لما حولـه، فيغلـق عينيه مرة 

أخـرى ويفتحهـما فتتضـح الصـورة بصعوبـة رويـدًا رويـدًا ليجد نفسـه راقدًا 

عـلى سريـر بوسـط غرفـة ذات حوائـط بيضـاء وأمامـه نافـذة كبـرة مفتـوح 
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جـزء مـن سـتائرها البيضـاء أيضًـا لتظهـر خلفيـة جميلـة للسـماء بنجومهـا 

الراقـة تصنـع أجمـل لوحـات مـن صنـع الخالـق عـز وجل.

نظـر حسـام حولـه ليجـد العديـد مـن الأجهـزة الطبيـة متصلـة بكافـة 

أعضـاء جسـده بأسـلاك كثـرة.

وفي ظـل حالـة الإعيـاء الشـديدة استسـلم حسـام مـرة أخـرى لرقـد في 

غيبوبـة وتتغـر الأجـواء أمـام عينيـه لظـلام دامـس مـرة أخـرى.

وفي نفـس الوقـت تصـدر أحـد الأجهـزة الطبيـة المتصلـة بجسـد حسـام 

أزيـزاً عاليًـا وتدخـل إحـدى الممرضـات مفزوعـة لـترى مـؤشرات الحيـاة التي 

تظهـر عـلى الأجهـزة الطبيـة المتصلـة بجسـد حسـام الراقـد في غيبوبته.



القاهرة عام 2015.. 

وبالتحديـد في فيـلا المستشـار/ سـيف بمـر الجديـدة )رئيـس محكمـة 

اسـتئناف شـمال القاهـرة(.. 

جلسـت سـها في غرفتها المظلمة والتي أسـدلت فيها سـتائرها لتمنع أي 

شـعاع ضوء من أشـعة شـمس الصباح مـن الدخول.

وعـلى ضـوء جهـاز )الـلاب تـوب( الخـاص بهـا تظهـر سـها جالسـة على 

سريرهـا وانعـكاس إضـاءة )الـلاب تـوب( تجعـل دموعهـا المنهمـرة بغـزارة 

-تـزداد بريقًـا وكأنهـا اللؤلـؤ- وقـد غـاب عنهـا النـوم، فهـي لم تنم مـن اليوم 

السـابق ولم تتحـرك مـن وضعيتها السـابقة منذ المسـاء وهي تحملق بشاشـة 
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الـلاب تـوب وتحـرك مـؤشر المـاوس بشـكل دائري حـول حدود وجه شـخص 

بصـورة أمامهـا عـلى الشاشـة وتتكلـم مع هذه الصـورة بلغة العيـون وهمس 

الدمـوع في صمـت قائلـة: )لمـاذا يا حسـام؟(



الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة.. 
ازدحـام شـديد بمحطـة مـر والحـر شـديد بهـذا الوقـت، إلاَّ أنـه ورغم 

كل ذلـك كانـت )فاطمـة( تائهـة في اللاوعـي شـاردة في عـالم آخـر، وعـلى 

الرغـم مـن وجـود صديقتهـا والتـي لم تتوقف عن الـكلام منـذ خروجهما من 

الجامعـة بعـد انتهـاء المحـاضرات إلى أن وصـلا لمحطـة القطـار للعـودة إلى 

منازلهـما بالجيـزة.

فجأة شعرت رجاء بالغضب وقالت: هل أتحدث مع نفي يا فاطمة؟ 

لماذا لا تردين؟ أخاطبك وأتحدث معكِ وأنتِ بعالم آخر!

ترد فاطمة وتقول: آسفة رجاء فأنا متعبة قليلًا وأشعر بدوار.

فشعرت رجاء بالحزن من انفعالها على صديقتها وقالت: أنا فعلًا ألاحظ 

شحوب وجهك وهزال جسدك، هل اشتد عليك المرض مرَّة أخرى يا صديقتي؟ 

ما. وعادت لشرودها مرة  نوعًا  يا رجاء..  ما  نوعًا  قائلة:  فاطمة  فردت 

أخرى وهي تقول في نفسها متمتمةً: لقد جرح قلبي ساكنه الوحيد.. حســــام!



إضـاءة خافتـه بغرفـة نـوم أحـد المنـازل وأصـوات )تكتكـة( متتابعـة 
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لولاعـة، ثـم أشـعل مـن بالغرفـة لفافـة تبغ مـن علبته ونفـث دخانهـا أمامه 

فظهـر الدخـان كشـبح متجسـم عـر الدخـان، شـبح متجسـد مـن مخاوفـه 

وقلقـه بقلبـه، ثم أمسـك هاتفـه المحمول من جـواره ونظر للسـاعة فوجدها 

تشـر إلى 3 صباحًـا بتوقيـت القاهـرة، فألقاه بجـواره مرَّة أخـرى وأطفأ لفافة 

التبـغ وتمـدد عـلى فراشـة واضعًـا كلتـا يديـه خلـف رأسـه وسـبح في شروده 

وشريـط ذكرياتـه يسـترجع مشـهد واحـد.. مشـهد يجمعـه بصديقـه حسـام 

وقـت دراسـتهما بالثانويـة العامـة وهـو يقـول له: محسـن.. أنت أخـي الذي 

لم تلـده أمـي -لم يرزقنـي اللـه إلاَّ بأخـوات فقـط- فعاهِـدْني أن تظـل أخـي 

ية. للنها

عـاد محسـن مـن شروده وتتسـاقط دموعـه السـاخنة مـن عينيـه في 

صمـت مهيـب لهـذه اللحظـة والمشـهد الـذي تذكـره..

ثـم قـام مـن رقدتـه ليغر ملابسـه اسـتعدادًا للخـروج هرباً مـن التفكر 

الـذي يفـترس عقلـه كلَّما اختلى بنفسـه وتأنيـب الضمر محاولًا تنـاسي الأمر.



الساعة 1 صباحًا بتوقيت القاهرة.. وبالتحديد في محافظة أسوان.. 

اسـتيقظ معتـز غاضبًـا متمتـمًا بالعديـد مـن ألفـاظ السـب عـلى مـن 

أقلقـه وأيقظـه مـن نومـه في هـذه السـاعة..

فنظـر إلى هاتفـه المحمـول مغمضًـا نصـف عينـه مـن إضـاءة الهاتـف 

فوجـد بريـدًا إلكترونيًّـا مـن )سـارة(، هـمَّ أن يفتحهـا ليقرأهـا فـدق الهاتـف 
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معلنًـا اتصـالًا منهـا عـلى أحد مواقـع التواصـل الاجتماعي التي تتيـح الاتصال 

الصوتية..  والمحادثـة 

فـرد عليهـا بـكل بـرود قائـلًا: باللـه عليـكِ هـل هـذا توقيـت للاتصـال؟ 

حسـبنا اللـه ونعـم الوكيـل.. السـاعة 1 صباحًـا.. أريـد أن أنـام يـا ظالمـة!

فـردت سـارة قائلـة: عـلام تتذمـر يا أبلـه؟ السـاعة الآن عنـدي 2 صباحًا 

في المملكـة العربيـة السـعودية ولا زلت مسـتيقظة!!

فـرد قائـلًا: وهـل لأنـك سـاهرة المفـروض أن أسـهر أنـا الآخـر؟  الرحمة 

أللَّه. يـا 

ردت سـارة بغضـب: كيـف تنـام وصديقـك غائـب ولا نعـرف عنه شـيئاً 

ـراً أصبحـت خطرة؟  وأنـت تعلـم جيِّـدًا أن حالتـه الصحيـة مؤخَّ

فرد معتز وهو يتثاءب قائلًا: من تقصدين؟ 

فقالـت سـارة محاولـة إخفـاء غضبهـا من برود وغبـاء معتـز، لعلمها أنه 

يتحـول لشـخص غبـي عند اسـتيقاظه من النـوم مباشرة: منذ زمـن وأتمنى أن 

أعـرف أي نـوع من المخـدرات تتعاطى؟!

فـرد قائـلًا: أتعاطـى عصـر البطيـخ.. وظـل يضحـك مـع نفسـه عـلى 

دعابتـه.

فقالـت سـارة وهـي تكتـم غيظهـا: بغـض النظر عـن محاولتك الفاشـلة 

في أن تكـون خفيـف الظـل، أقصـد صديقـك حسـام أيُّهـا الأبلـه.. هل نسـيت 

حسام؟ 
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فـرد قائـلًا: لا لم أنـسَ حسـام.. ولكننـي منـذ اليـوم أعتـر نفـي أنَّني لا 

أعرفـه ولم أعرفـه من الأسـاس.

فـردت سـارة وهـي مشـدوهة: مـاذا تقـول؟ أنـت لسـت مجـرد أبلـه 

ك أصُِبـت بالخـرف. فقـط.. يبـدو أيضًـا أنّـَ

فـرد معتـز بـكل هـدوء: دعينـي الآن أكُمـل نومـي وعندمـا أسـتيقظ 

بالتفصيـل. لـك كل شيء  سـأشرح 

فقالـت سـارة بغضـب: لا الآن.. وأحـذرك يـا معتـز إن أغلقـت المحادثـة 

كعادتـك و...

فجـأة قطـع معتـز الاتصـال وألقـى الهاتـف بجـواره بعـد أن جعله على 

وضـع الصامـت وعـاد لنومـه مـن جديد، بينما سـارة تنـادي عليـه وتتوعد له 

بالويـل عـلى فعلتـه وعادتـه تلـك في قطـع الاتصال وتركهـا فجأة!



أرجـوك يـا دكتـور )مـارك( احـر بأقـى سرعـة، يبـدو أن هنـاك شـيئاً 

ت لدى  مـا خاطئـًا، فمـؤشرات النبض والمـؤشرات الكهربائيـة للمخ أيضًا تغـرَّ

المريـض وبصـورة غريبـة وغـر متوقعـة، وأخـى أن يتعـرض هـذا المسـكن 

لانتكاسة!

رد الدكتور مارك قائلًا: ماذا تقولن يا )مارثا(؟ كيف حدث ذلك؟ 

هل تعرض لأي مؤثر خارجي؟ هل زاره أحد؟ 
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أقسـم بـأن تكـون آخـر أيامـك في العمل هنـا إن حدث ذلـك، فأنا أمرت 

بمنـع زيارتـه تمامًا حتى إشـعار آخر منِّي شـخصيًّا!

ردت مارثـا مذعـورة: أقسـم يـا دكتـور أنـه لم يدخـل إليـه أحـد مطلقًا.. 

كـما أنَّنـي أتابعـه أولًا بـأول ولم يفِـق مطلقًا،

ولكنني ألاحظ شيئاً غريباً!!

فقال لها الدكتور: ما هو؟ 

فقالـت: طِبقًـا لإحداثيات الأجهزة توضح نشـاطاً ملحوظاً بأجهزة جسـم 

المريـض والتـي من المفترض أن تكون في سـبات أثنـاء الغيبوبة!!

فقال الدكتور مارك: ما نسبة هذا النشاط مارثا؟ 

فقالـت أقـل بنسـبة ضئيلـة مـن الشـخص العـادي عنـد الاسـتيقاظ من 

مبـاشرة!! النوم 

تهللـت أسـارير الدكتـور مـارك وقـال: يبـدو أن الفتـى يقـاوم يـا مارثـا، 

ا وانتصارًا  يبـدو أننـا شـارفنا على النجاح معه، فنجاحنا معه سـيعد سـبقًا طبيّـً

للبشريـة على مـرض قـوي لعن.. 

ولكـن مـا يقلقنـي هـو الانتكاسـة من بعـد هذا النشـاط، فلنصـلِّ للرب 

أن يهبـه القـوة للصمـود. أنـا قـادم حالًا يـا مارثـا، لا تتركيه حتى أصـل إليكِ.. 

مفهوم؟ 

ثم أغلق الدكتور مارك الاتصال.
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نظـرت مارثا )لحسـام( ثم نظرت للسـاعة المعلقة عـلى الحائط فوجدتها 

تشـر إلى 11 مسـاء بتوقيـت برلـن وقالـت: قـاوم يا عزيـزي.. قـاوم من أجل 

الحيـاة. أتمنـى أن تكـون الأسـاطر حـول القـوة الروحيـة لأجـدادك الفراعنـة 

صحيحة وتسـاعدك!!





14

الفصل الثاني

الغوص في أعماق بحر الذكريات

الساعة 4 فجرًا بتوقيت القاهرة.. 

وصلـت الشـقيقات الثلاثـة أمـاني وأمـرة وإيمـان وبصحبتهـن الصغـرة 

سـالي ابنـة أمـرة إلى مطـار القاهـرة الـدولي.. 

فقالت أمرة: أسرعن يا بنات فباقٍ على موعد الطائرة ساعتن فقط.

وبعـد أن وصلـن لصالة اسـتقبال المطار وتخليص الإجراءات التي تسـبق 

السـفر، جلسـن بعدها بكافتريا المطار.. 

فقالت إيمان: أكاد أن أفقد صوابي!! فلولا محسن ما كنا لنعرف شيئاً!!

ردت أمـرة قائلـة: سـأموت قلقًـا يـا إيمـان. لا أعلم لـِمَ لمَْ يقل لنا شـيئاً، 

كِ شـاركتِ بهذا يا إيمـان ولم تخرينا! ولكننـي لا أصـدق أنّـَ

ـراً بمرضه،  قالـت إيمـان: لم أشـارك صدقينـي!! أنـا فقـط كنت أعلـم مؤخَّ

ولكنـه لم يصارحنـي أن حالتـه ستسـوء بهـذا القـدر!! فـكل مـا أخـرني به أنه 

في مراحـل المـرض الأولى ولا توجـد خطـورة، ولكنـه لم يخـرني بسـفره أو أي 

تفاصيـل أخـرى صدقيني.
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فجـأة نظـرا إلى شـقيقتهما الثالثـة أمـاني فوجداهـا غارقـة في دموعهـا 

بصمـت وهـي تحملـق في ورقـة بيديهـا، وشردت في لقائهـا بمحسـن منـذ 

قليلـة..  سـويعات 

)ما الذي جاء بك إلى هنا يا محسن؟ ماذا تريد؟ 

فـرد محسـن قائـلًا: آسـف يـا أمـاني عـلى مجيئـي دون موعـد، ولكـن لا 

. أسـتطيع التحمـل أكـر مـن ذلـك، لا بـد أن تعلمـن شـيئاً مهـماًّ

فقالـت أماني سـاخطة: ماذا تقصد يا محسـن؟ تكلم بوضـوح أو فلتغادر 

وتريحنـا من ألغازك!

فقـال محسـن: اهـدئي يـا أمـاني أرجـوكِ.. فالموضـوع ليـس سـهلًا عـيَّ 

البـوح بـه صدقينـي.. فحسـام جعلنـي أقسـم عـلى عـدم البـوح بـأي شيء، 

ولكـن.. 

قاطعـت أمـاني حديثـة فجـأة وقالـت: حسـام؟ إذن لا يهمنـي معرفـة 

الأمـر يـا محسـن.

فقـال محسـن وهـو مسـتاء: لم أتخيـل مطلقًـا كم الكـره الـذي بداخلك 

لشـقيقك، ولكننـي لـن أعاتبـك فجميعنـا أذنبنـا في حقه رغم اختـلاف الطرق 

ولا أسـتثني نفي!!

ثـم حـاول محسـن تهدئـة أنفاسـه المتلاحقـة ليكمـل كلامـه قائـلًا: هذا 

المظـروف لـك يـا أمـاني، اطَّلعـي عليـه بعد مغـادرتي،

ثـم التفت محسـن متجهًا لباب الشـقة اسـتعدادًا للمغـادرة، يقدم قدمًا 
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ويؤخـر الأخـرى ويـود البوح بشيء أخـر، ولكنه يخـى البوح به.. 

فجـأة توقـف ونظـر لأماني قائـلًا: أماني.. حسـام مريض وهـو بألمانيا الآن 

ا، وقـد تكـون آخـر أيامـه بالدنيـا..  للعـلاج، وحالتـه الصحيـة متدهـورة جـدًّ

وتسـاقطت دموعـه رغـمًا عنـه.. فأشـاح بوجهـة بعيـدًا عنهـا حتـى لا تلاحظ 

دموعه.

بينما أماني ابتسمت ثم قالت: يبدو أن الله أخراً استجاب لدعائي.. 

فليمت أو حتى يحترق في جهنم.

فنظـر لهـا محسـن بـكل غضـب الدنيـا وصـاح قائـلًا: لا تكـوني غبيـة 

ومتسرعـة، عندمـا تطَّلعـي على المظـروف الذي بن يديك سـتفهمن كل شيء 

وسـتجدين عنـوان وهاتـف المشـفى أيضًـا.

ثم غادر الشقة مسرعًا وأغلق الباب خلفه بقوة.
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الفصل الثالث

البدايــــــــــــــــة

القاهرة 2013..

محسـن: يـا صديقـي الوحـدة التـي تعيـش فيهـا حلهـا الوحيـد مـلء 

فراغـك.

حسام: وهل مواقع التواصل الاجتماعي هي الحل يا محسن؟!

أنـا غـر مقتنـع بذلـك، بالإضافـة إلى أنَّنـي لم أتعامـل مـع مثـل هـذه 

المواقـع مـن قبـل!

فرد محسن ضاحكًا: وهل طلبت منك الدخول على مواقع إباحية!

ا  وأكمـل قائـلًا: مواقـع التواصـل فكرتهـا أنهـا تجعلـك تصنـع عالمـًا خاصًّ

بـك وحـدك.. أنـت مـن تتحكـم بـه وتتحكـم فيمـن يدخله.

بًـا: وكيـف ذلـك يا عبقـري؟  على حد معلومـاتي أنها  فقـال حسـام متعجِّ

مجـرد مواقـع محادثات وتعـارف فقط!!

فـرد محسـن بتفاخـر مصطنـع قائـلًا: ذلـك المعنـى الضيـق للحمقـى 

أمثالـك، ثـم دخـل في وصلة ضحك، ثـم أكمل قائلًا: ميزة هـذه المواقع أن كل 
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مـن فيـه لا يعـرف شـيئاً عـن الآخر سـوى مـا يقوله لـه، وبناء عـلى ذلك فلك 

مطلـق الحرية في أن تصنع لنفسـك الشـخصية التي تريـد دون أي قيود، ولك 

أن تصنـع عالمـك الخـاص بك وتختـار الشـخصيات التي تود أن تشـاركك هذا 

العـالم من بـن رواد الموقع نفسـه.

فـرد حسـام قائـلًا: تقصـد أن أبنـي عالمـًا من الكـذب؟  لا يـا صديقي لن 

أفعلهـا. بغـض النظـر عـن نظرياتـك الفلسـفية التـي تحدثـت بها منـذ قليل 

وتحـاول إقناعـي بهـا فأبـشرك أنَّك فشـلت تمامًـا في إقناعي.

فرد محسن قائلًا: عزيزي أفلاطون، هذا العر لا مكان هنا للمدينة الفاضلة!!

لا تأخذ الموضوع بهذا المحمل من الجدية يا صديقي!

عمومًـا أيُّهـا القديـس بغـض النَّظر عـن الطريقة المهم الفكـرة، حاول أن 

تجـرب الموضـوع بـأي طريقة تراهـا واخرج من جـو الوحدة الذي تعيشـه.

فقـال حسـام: سـأفكر في الأمـر يـا صديقـي، عـلى الرغـم مـن أنَّنـي غـر 

مقتنـع أن هنـاك مـا سـيخرجني مـما أنـا فيـه.

فـرد محسـن قائـلًا: كم من أشـياء غـر مقنعـة في حياتنـا، ولكنها تحدث 

يـا صديقي.. أليـس كذلك؟ 

لنظرتـك  عليـك  قلـق  أنَّنـي  مـن  الرغـم  عـلى  ضاحـكًا:  حسـام  فقـال 

وطريقتـك الفلسـفية في الحديـث إلاَّ أنَّنـي سـأجرب يـا صديقـي.. سـأجرب.



الظـلام الدامـس يحيـط بالمـكان إلاَّ مـن شـعاع ضـوء ضعيف صـادر من 
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كشـاف الهاتـف المحمول.. 

كانـت أمـاني تسـر على أطـراف أصابعها متسـللة لغرفة أخيهـا، وبعد أن 

اطمأنـت أنـه غـر موجـود أضاءت الأنوار وبـدأت في التفتيش عـن شيء ما في 

أدراج مكتبـه ودولابـه، إلاَّ أنهـا لم تجد مـا تبحث عنه.

فألقـت هاتفهـا المحمـول عـلى الفـراش وقالـت لنفسـها: أيـن تخفيهـم 

أيُّهـا الخبيـث؟ 

فلا يوجد شيء بمعرضك ولا شقتك!! كم أكرهك!



مر الجديدة عام 2013.. الساعة 10 صباحًا.. 

فيلا المستشار/ سيـف..

الأم: لماذا يا ابنتي؟ عصام شخص طيب ومستقبله مضمون.

سـها: لا أسـتطيع يـا أمـي، فعصـام بالنسـبة لي أخ فقـط ولا أتصـور أن 

يكـون لي زوجًـا!

فردت الأم قائلة: لماذا لا نجرب فترة خطوبة وقرري بعدها يا ابنتي.

فقالـت سـها متعجبـة: عـن أي تجربـة تتحدثـن يـا أمـي؟ انـيَْ هـذا 

الموضـوع تمامًـا، فمثـل هـذه المواضيـع لا يجـوز فيهـا التجـارب.

فقالت الأم وهي غاضبة: لا.. لن أنى يا سها.. 

لأن  تضطرينـي  ولا  محـاولاتي  عـن  أكـف  لـن  ولكننـي  الآن،  سـأتركك 
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أتحـدث مـع والـدك في هـذا الأمـر، وقتهـا لـن يكـون لـك حتـى حـق الـرد.

ثم خرجت الأم من الغرفة تاركة سها غارقة في دموعها.. 

فقالـت سـها محدثة نفسـها: وهـل ينقصني هـذا الموضـوع؟ يكفيني ما 

أنـا فيـه ويكفيني الجـرح الذي أعُـاني منه. 

أنـا مـن انكـسرت وخـسرت وتذوقـت مـرارة الجـرح مـن أكـر مجرم في 

الحياة.. 

ذلـك المسـمى بالحـب، فكيـف أفكـر في زواج الآن والجـرح بداخـي لا 

زال ينـزف!!
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 الفصل الرابع

أول خطوة

عـاد حسـام إلى غرفتـه وأضـاء الأنـوار وألقـى بجسـده على الفـراش من 

الإرهـاق، فـشرد بذهنـه فيـما قاله له محسـن.. 

فقال محدثاً نفسـه بصوت مسـموع: لا تعطي الدنيا الإنسـان كل شيء، 

فأحيانـًا نسـتيقظ لندخـل في غيبوبـة تسـمى الحيـاة، وأحيانـًا أخـرى نغفـو 

لنحيـا بعيـدًا عـن واقعنـا.. بعيـدًا عـن كل شيء، ولكـن الأسـوأ يكمـن في أن 

نغفـو لنحيـا بعيـدًا عـن واقعنا وفجأة نجد أنفسـنا بالقرب مـما نريد الابتعاد 

عنـه في الواقـع، وقتهـا نصبـح عالقـن بـن حـالات ثلاثة لا رابـع لها: 

واقـع مرفـوض.. وأحـلام كاذبـة، أمـا الحالـة الثالثـة فهـي أنـا وأتوسـط 

السـابقتن!! الحالتـن 

تلك الحالة التي عجز عقي عن وصفها أو معرفة كينونتها!!

فجـأة انتبه لنفسـه وابتسـم ابتسـامه مريـرة وقال: ما هـذا هل أتحدث 

رب مـن الجنون  دًا؟ هل عدت إلى هـذا الدَّ مـع نفـي بصـوت مسـموع مجـدَّ

مـرَّة أخرى؟!
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ثـت عنها  نعـم هـذا أنـا، وهـذا الأمر هو أحـد أعـراض الحالـة التي تحدَّ

أعـلاه ولا أعـرف كينونتها!!

قـد تعترونـه ضربـًا مـن الجنـون، ولكننـي أعتـره شـيئاً آخـر، أعتـره 

تنفيسًـا عـما تحمله نفـي أو فلتعتروه فنًّا لا يعلمـه إلاَّ القليلون.. أو فليكن 

مـا يكـون فأنـا لا أكـترث مطلقًا!

مـا هـذا؟ لقـد أصبحت فيلسـوفاً مثل محسـن.. ودخل حسـام في وصلة 

ضحـك، ثـم عاد مقلدًا يوسـف بك وهبي مبتسـمًا وقال: )يا لسـخرية القدر(.

هل حل مشاكي كلها هو الدخول على موقع للتواصل الاجتماعي؟ 

فجـأة وفي أثنـاء شروده وقعـت يـده على هاتـف محمول ملقـى بجواره 

عـلى الفـراش، فحملـه ونظـر لـه مبتسـمًا ابتسـامه بمـرارة الحـزن وقـال: لا 

تقلقـي يـا أمـاني.. فواللـه لم ولن أكون راغبًـا فيما حدث ولـن أرضى به، ولكن 

صـراً يـا أختـاه.. صراً.

ثـم خـرج مـن غرفتـه وصعد لشـقة شـقيقاته وطـرق الباب كثـراً إلى أن 

فتحـت لـه البـاب شـقيقته أمـرة فقـال لهـا حسـام: آسـف يـا أمـرة أيقظتك 

مـن النوم.

فقالـت أمـرة مبتسـمة: لا عليـك يـا حسـام.. ففـي كل الأحـوال سـالي 

توقظنـي كل دقيقـة، ولكننـي تركـت أماني مسـتيقظة قبل أن أدخـل لغرفتي 

و.. ثـم قطعـت كلامهـا فجأة ونظـرت إلى الأرض محرجة، فابتسـم لها حسـام 

ووضـع أناملـه برقـة عـلى وجههـا ورفعـه لتنظـر إليـه وقـال: رفقًا بنفسـك يا 
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أختـاه، لا عليـك، لعـل الله يرشـدها إلى الحقيقـة يومًا ما. المهم حبيبتي سـالي 

نائمة؟ 

فـردت أمـرة وقالـت: نعـم، وأرجـو مـن اللـه أن تكمـل نومهـا للصبـاح 

حتـى أسـتطيع النـوم.

فقـال حسـام ضاحـكًا: هـذه حبيبـة قلب وقـرة عـن خالها، ثـم أعطاها 

شـنطة بلاسـتيكية مملـؤة بالشـوكولاتة والحلوى وقـال: أعطيها هـذه وقبِّليها 

مـن أجي.

فابتسـمت أمـرة وقالـت: وهل يمكنني مشـاركتها في كنـز الحلوى ذلك؟ 

ثـم قطعـت كلامهـا فجـأة وقالـت: ولكن ما هـذا الذي في يـدك الأخرى؟ 

فأعطاهـا حسـام الهاتـف المحمـول الـذي وجـده بغرفتـه وقـال: هذا ما 

جعلنـي أصعـد الآن إليكـم يـا أختاه، خذيه فهـو هاتف أماني تركتـه بغرفتي؟ 

فقالـت أمـرة وعلامـات التعجـب ترتسـم عـلى وجهها: غرفتـك؟! كيف؟  

؟  متى

فقـال لهـا مبتسـمًا: لا عليك. سـأطلب منك طلبًا صغـراً، فقط لا تعلميها 

أنَّنـي مـن وجدته، قولي لهـا إنَّك أنتِ من وجدتيه في أي مكان هنا بشـقتكن، 

لا تضعيهـا بموقف محرج أرجوك.

فنظرت له أمرة بإعجاب وقالت: لك قلب كبر يا حسام. 

فقال حسام: أنتن قرة عيني يا أختاه، ولكن  هل ستنفذين طلبي؟ 
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فقالت أمرة: كما تشاء يا حبيبي سأنفذه.

فقـال حسـام ضاحـكًا: حسـنًا. الآن ولأنـك طيبـة وسـتنفذين طلبـي فأنا 

موافـق أن تشـاركي سـالي في كنـز الحلـوى الذي معـك، بل وسـأعطيك ضعفه.

فضحكـت أمـرة قائلـة: بغـض النَّظـر عـن مشـاركتي لسـالي في الحلـوى 

وأنـك أيضًـا سـتأتيني بضعـف هـذه الحلـوى -فهما أمـران مفروغ منهـما- أنا 

لي طلـب آخر.

فنظـر لهـا حسـام متسـائلًا بنظراتـه عـن كنيـة هـذا الطلـب فلـم تعطه 

أمـرة فرصـة وأخذتـه في أحضانهـا قائلة: هذا هـو طلبي، ثم أكملـت وقالت: 

حفظـك اللـه يـا حبيبـي، فقبَّلها حسـام عـلى جبينهـا متمنيًّا لها ليلة سـعيدة، 

وهـمَّ بالنـزول إلى شـقته، وأثنـاء نزولـه قامـت أمـرة بالنـداء عليـه، فتوقـف 

حسـام والتفـت إليهـا فقالـت أمـرة: لا تنـسَ أن تحـر لي ضعـف الحلـوى 

التـي وعدتنـي بهـا لنتـم اتفاقنـا، فـلا حلـوى لا صفقـة، اتفقنا؟ 

فضحك حسام قائلًا: ابتزاز على مستوى عالِ هذا. عُلِم وينفذ يا أختاه.

ثم نزل إلى شقته مرَّة أخرى.



القاهرة 2018.. الساعة 9 ص

داخـل قاعـة المكتـب لا زال صـوت الكتابـة عـلى لوحـة مفاتيـح جهـاز 

الـلاب تـوب تـك تـك تـك.. ولا زالـت تلـك اليديـن تكتـب بـلا كلـل أو ملـل.
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وبعـد عـدة دقائـق توقفـت تلـك اليـد عـن الكتابـة وعـلى شاشـة جهاز 

الـلاب تـوب كُتـب الآتي: )نهـرب مـن واقعنـا إلى واقـع آخـر لا يمـت للواقـع 

بصلـة، ولكـن واقـع غـر حقيقـي مبنـي عـلى الكـذب والتضليـل، واقـع يـا 

للأسـف نكـذب فيـه عـلى أنفسـنا أكـر مـا نكـذب فيـه عـلى الآخريـن، واقع 

نبحـث فيـه عـن الوصـول لمبتغانا بأسـهل الطـرق، قد نصل فيه وقـد لا نصل، 

ولكـن السـواد الأعظـم لا يصـل لما يريد، ولكن يا للأسـف معظمنا يعشـق أن 

يغامـر بالتجربـة. لـك أن تتخيـل كم الكـذب حينما تهرب مـن واقعك لتصنع 

لنفسـك واقعًـا كاذبـًا وتصدقـه وتجعـل النـاس تصدقـه، بـل وتتعايـش فيـه 

وتتفاعـل معـه وتعيـش إلى أن تسـقط في الهاويـة).



داخل إحدى غرف المحادثات على شبكة الإنترنت: 

معتز: مروة حرت ياااااا مرحبااااا�😅�

مروة: هل أنت بواب الغرفة أيها الأحمق؟ �😠😡�

معتز: اعتريني عم عثمان حرتك�😂😂�

مـروة: ههههههه.. اذهب ومسـح سـلالم الغرفة يا عـم عثمانة إنتي��

😂😂

معتز: عثمانة؟! ��

فردت مروة متقمصة دور الفنانة ماري منيب.. 

مروة: أنتِ جاية اشتغي إيه؟ �😂�
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معتز: ههههههه.. جايه أشتغي بوابة�😆�

فتدخلت منار في المحادثة.. 

يـا  المملـة  مسرحيتكـم  لمشـاهدة  اليـوم  اجتمعنـا  أننـا  يبـدو  منـار: 

😕😥 معتـز

فـرد معتـز متـداركًا الموقـف قبـل أن تـرد مـروة وتبـدأ مشـكلة جديدة 

بينهـا وبـن منـار كالمعتاد.. 

معتز: تحب نتكلم في أي موضوع سيادتك؟ 

في نفـس الوقـت كان معتـز في محادثتـن خاصتـن بـن الاثنتـن ليهـدئ 

مـروة قبـل أن تنفعـل عـلى منـار كالعـادة، ويعاتـب منـار على أسـلوبها.. 

وحتـى ينتهـي معتز من تلك المشـكلة سـنتوقف قليلًا لنتعـرف معًا على 

الشـخصيات الموجودة معنـا بغرفة المحادثة:  

معتـز: شـاب مـن مواليـد 1989 مـن محافظة أسـوان، يـدرس بكلية  	•
التجـارة جامعـة سـوهاج، معتـاد الرسـوب لدرجـة أنـه قد لا يصدق بسـهولة 

أنـه قـد ينجـح يومًـا مـا! يعشـق كل ما ينتهـي اسـمه بتـاء التأنيث.

مـروة: شـخصية رقيقـة ضحوكـة وحيـدة والديهـا تعيـش بالمملكـة  	•
.1989 مواليـد  مـن  السـعودية  العربيـة 

الأحيـاء  أحـد  في  بالقاهـرة  تقيـم   1987 مواليـد  مـن  فتـاة  منـار:  	•
الشـعبية وتعمـل بمصنـع ملابـس، وهـي شـخصية متحـررة جريئـة وكاذبـة 

المحادثـة.  بغرفـة  للمشـكلات  ومصـدر 



27

نعود لصديقنا معتز ونرى ماذا فعل لتهدئة الأوضاع بن مروة ومنار.. 

مـروة: بغـض النَّظـر عـن الفاصـل الإعـلاني الـذي قامـت بـه منـار.. فـما 

رأيكـم مـاذا نفعـل اليـوم؟ هيـا أتحفـوني بـالآراء �😂😂�

معتز: ما رأي الكبرة نلعب رول؟ 

)لعبـة الـرول(: عبـارة عـن أن كل واحد من المشـاركن يضغط على زر في 

جهـاز الكمبيوتـر أو الهاتف المحمـول فيقوم موقع التواصـل الاجتماعي برقم 

مـا، صاحـب أكـر رقم لـه الحق أن يسـأل صاحب أقل رقم سـؤالن. 

منار: أنا موافقة.. هيا �😍😍�

مـروة: وهـل سـنلعب نحـن الثلاثـه فقـط؟ انتظـروا قليـلًا حتى يسـجل 

باقـي الأصدقـاء الدخـول عـلى الغرفـة�😡😯�

غرفة حسام الساعة 1 ص.. 

الغرفة مظلمة إلا من إضاءة الهاتف المحمول الخاص بحسام.

فقال حسام مبتسمًا وهو يحدث نفسه: ها قد انتهيت من تحميل برنامج 

التواصل الاجتماعي يا محسن، فلنجرب علاجك العبقري يا دكتور محسن.. 

وبـدأ حسـام بالدخـول عـلى برنامـج الموقـع فوجد أنـه يجب عليـه أولًا 

أن يصنـع إيميـل ليسـجل الدخـول إلى الموقـع، ففكـر لحظـات ثـم ابتسـم 

قائـلًا لنفسـه: لـن أكـذب يـا محسـن فليكـن باسـمي الحقيقي، وكتـب إيميل 

.)Hosam505( الدخـول 
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الفصل الخامس

جيسي

القاهرة 2013.. 

غرفة حسام الساعة 1:30 ص: 

قـال حسـام محدثـًا نفسـه في تعجب: ما هـذا؟ كل هذه غرف دردشـة؟ 

يبـدو أن محسـن عنده حـق، فمواقـع المحادثات عالم آخـر فعلًا!!

فدخـل حسـام إلى إحـدى هـذه الغـرف فوجـد كل مـن فيهـا يتحدثـون 

باللغـة الإنجليزيـة فابتسـم قائـلًا: جيد.. ملء فـراغ وتقويـة في اللغة في نفس 

الوقت.. 

وبدأ حسام بالمحادثة على صفحة الغرفة.. 

Hosam505: Hi

فرد عليه رواد الغرفة التحية.. 

Hosam505: could I chatting with you?

Nana: you are welcome. 

Hosam505: I’m hosam. From Egypt.
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Nana: welcome. 

Jissy: Nice country.. I love Egypt 😗😍

Jissy: oooh sorry. I’m jissy. From England. 

Hosam505: Nice 2 meet you.

فقـال حسـام محدثـًا نفسـه يبـدو أن الأمـور تسـر بشـكل جيـد ومـع 

الوقـت سـأعتاد عـلى هذا الأمـر، وحينها سـتكون فعـلًا هذه المحادثـات أداة 

جيـدة لقتـل الوقت.

فجـأة سـمع حسـام رنـن هاتفـه يـدل على وصـول رسـالة فألقـى نظرة 

فوجـد جيـي تحدثـه في محادثـة خاصة.. 

والتسجيل ستكون المحادثات بينهما باللغة العربية مباشرة.. 

فابتسـم حسـام محدثاً نفسـه مرحباً أيتها الصديقة.. ما أسـهل الصداقة 

في هـذا العالم!!

جيي: أين أنت حسام؟ 

حسام 505: أنا موجود، ولكن اعذريني فأنا جديد على هذه المواقع.

جيي: هههههههه.. من أي قرن أنت حسام؟ �😂😂�

حسام 505: يبدو أنَّني بالنسبة لهذا العالم إنسان بدائي�😢�

جيـي: لا عليك.. بـدون دموع أرجوك�😂�.. فسـأعلمك كل شيء 

هنـا.. مـن أي جزء تحـب أن نبدأ؟ 



30

حسام 505: من البداية جيي�😂😂�

فابتسمت جيي مع نفسها في خبث وبدأت في تعليم حسام.. 

 

غرفة محسن الساعة 2 ص.. 

كان محسـن جالسًـا في الظـلام إلا مـن ضـوء جهـاز الـلاب تـوب الخـاص 

بـه مفتـوح عليـه موقـع التواصـل الاجتماعـي الـذي أعطـاه لحسـام، فتنـاول 

محسـن هاتفـه المحمـول وحـاول الاتصـال بحسـام فلـم يـرد حسـام فوضـع 

محسـن هاتفـه بجـواره وقـال لنفسـه: يبـدو أنـه نائـم ولم يجـرب الموقع كما 

اتفقنا!!

التواصـل الاجتماعـي وتدخـن  وأكمـل محسـن محادثتـه عـلى موقـع 

لفافـة التبـغ التـي يدخنهـا بتلـذذ صانعًـا حوله شـبورة دخانيـة تخفي ملامح 

الغرفة.. 

السـاعة 3 ص بغرفـة المحادثـات العامـة التـي تجمـع )مـروة – معتـز – 

منار(: 

معتز: أشعر بالنعااااس�😴�

مـروة: ومـا المطلـوب منِّـي؟ أقـص عليـك قصـة قبـل النـوم أم أحـر 

😂😂 مثـلًا؟  وسـادة 

معتـز: هههههههههـه.. كـم أنـت حنونـة يـا مـروة؟ مـن أين أتيـت بكل 

خفـة الدم هـذه؟ �😕�
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مـروة: شـكراً عـلى المجاملـة يـا أحمـق.. أنـا أيضًا أشـعر بالملـل، يبدو أن 

اليـوم لـن يدخـل باقي الأصدقـاء �😩😩�

منار: هااااااا.. هل ستلعبون؟ �😠�

معتز: نعم، سألعب حالًا وفورًا مباراة قوية مع فراشي�😂�

مروة: ههههههههههه�😂�

منـار: سـأخرج أفضـل قبـل أن أفقـد أعصـابي.. لقـد كنـت مخطئـة مـن 

😠😠😠 البدايـة لأننـي انتظـرت. 

معتـز: لا.. أرجـوك لا تفقـدي أعصابك. الأعصاب الموجودة بالسـوق الآن 

غاليـة الثمـن كما أن النوعيـة المتواجدة صيني �😂😂😂😂�

مـروة: ههههههههههـه.. أول مـرة يعجبنـي مزاحك يـا أحمق�😂�

😂

رسالة من النظام: )لقد غادرت منار المحادثة(

معتز: يعجبك مزاحي أم نتيجته أيتها الخبيثة؟ �😂�

ك تعـودت عـلى لزعـة كلـماتي قبـل النـوم.. تصبـح على  مـروة: يبـدو أنّـَ

خـر يـا معتـز �😠�

معتز: هههههههه.. تصبحن على خر.

وسجل كل منهما الخروج من الموقع.. 
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الفصل السادس

)فرحة لم تكتمل(

القاهرة 2015 غرفة محسن الساعة 1 ص: 
الأنـوار واتجـه  الخـارج وأضـاء  بـاب شـقته عائـدًا مـن  فتـح محسـن 

لغرفتـه.. 

لا زالت الغرفة معبئة برائحة الدخان من كرة تدخينه.. 

ألقـى بهاتفـة وسلسـلة مفاتيحـه عـلى المنضدة المجـاورة لفراشـة وألقى 

بجسـده على الفراش محاولًا الاسـترخاء.. ثم قام فجأة وكأنه تذكر شـيئاً مهماًّ 

واتجـه لخزانـة ملابسـه وأخـرج صندوقاً منه.. ثـم فتح الصنـدوق وأخرج منه 

مظروفـًا ورقيًّـا كبـر أبيـض اللـون.. ونظـر إليـه لحظـات وقـال محدثاً نفسـه 

ر عـما صدر منِّي  وهـو لا زال ينظـر إليـه: لقـد حـان الوقت.. لعـيِّ بذلك أكفِّ

مـن خطـأ بحقـك يـا صديقي.. لا بـد أن أعطي هـذا المظروف لأمـاني الآن.. 

ثـم اسـتطرد كلامـه لائماً نفسـه قائـلًا: ولكن مهـما فعلت فلـن أكفر عما 

صدر منِّي من خطأ تجاه حسـام.. وحتى وإن اسـتطعت، فكيف سـأكفر عن 

خطئـي نحـو قلبن قد جُرحا بسـببي؟!

تـرك محسـن المظـروف بجـواره ثـم أخـرج مـن الصنـدوق ألبـوم صـور 
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جمعه بحسـام وبدأ في تصفحه مسـترجعًا الذكريات، وانهمر شـلال الذكريات 

وانهمـرت معـه دموعـه في صمـت حرارتهـا كجمر عـلى وجهه.. 

 

القاهرة 2013.. 

غرفة حسام الساعة 1 ص: 

بعـد مـي عـدة أيـام على اسـتخدام حسـام لموقـع التواصـل الاجتماعي 

وتعارفـه بجيـي بـدأت روابـط الصداقة تقـوى بينهما.. 

نعـود لغرفـة حسـام المتشـحة بالظـلام وهو مسـتلقٍ على فراشـة وبيده 

هاتفـه المحمـول الذي قـام بتحميل موقـع التواصل الاجتماعي عليه منشـغلًا 

بالتحـدث مـع صديقته الجديـدة جيي.. 

جيـي: أعتقـد أنـك أصبحـت الآن خبـراً في التعامـل مـع الموقـع أليـس 

😎😎 كذلـك؟ 

حسام 505: نعم.. والفضل يعود إلى أستاذتي جيي ��

جيي: ههههههههه.. شكراً على المجاملة.. ولكن كيف عرفت؟ 

حسـام 505: نعـم أسـتاذة بالطبـع، فقـد تعلمـت الكثـر حـول الموقـع 

بفضلـك، ولكـن هـل أفهـم مـن ذلـك أنـك بالفعـل معلمـة؟ رائـع يـا لها من 

مصادفـة في التوقـع. ويـا تـرى أي تخصـص تقومـن بتدريسـه؟

ضحكت جيي مع نفسها بخبث وأكملت المحادثة مع حسام وقالت: 
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جيـي: أقـوم بتعليـم الناس تخصـص من أهـم التخصصات المسـتحدثة 

والمهمـة في المجتمـع. دعـك منِّـي الآن. أنـا حتـى الآن لا أعلـم عنـك شـيئاً 

بخصـوص مهنتـك �😗�

حسام 505: آسف لقد نسيت�😂😂�

أنا مهندس ديكور. 

جيي: رااائع.. أنت فنان إذن�😘�

حسـام 505: فنـان؟ هـذه صفـة كبرة عـلى شـخصي المتواضـع.. ولكنني 

بالفعـل أحـب الرسـم وأملـك مرسـمًا صغـراً بمنزلي أرسـم به.

جيـي: أنـت كل يـوم تبهـرني بشـخصيتك أكـر حسـام. عمومًـا أريـد 

أن أطلـب منـك طلبًـا وهـو في نفـس الوقـت سـيكون بمثابـة اختبـار عـلى ما 

تعلمنـاه سـويًّا في الأيـام الماضيـة. 

حسـام 505: تفضـي جيـي.. تلميـذك النجيـب جاهـز للاختبـار ��

😂😂

جيي: ههههههههه.. حسنًا إذن.. أرسل لي صورتك فورًا�😎�

توقـف حسـام أمـام هـذا الطلـب مشـدوهًا، فهـو لم يتوقع هـذا الطلب 

بالمـرة، فقـد طلبـت منه أكر شيء يكرهـه.. فهو يكره أن يلتقـط له أي صور.. 

وحتـى عندمـا كان يتصـور مع صديقه محسـن كان يتصور عـلى مضض وبعد 

مشادات ومشـاحنات بينهما.. 
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وفي نفـس الوقـت يشـعر بالإحـراج، فكيـف سـرفض طلب جيـي وهو 

أول طلـب تطلبـه منـه.. أول طلـب من صديـق.. وحتى وإن شرح لها أسـبابه 

فقـد تعتقـد أنـه يتهرب مـن تنفيذ هـذا الطلب!

فحـزم أمـره وبحـث في هاتفـه المحمـول عـن أي صـور شـخصية لـه فلم 

يجـد، فأضـاء نـور غرفتـه والتقط لنفسـه صـورة محاولًا رسـم ابتسـامة يعلم 

جيِّـدًا أنهـا صعبـة عليـه في الحقيقـة وأرسـلها بسرعـة لجيـي قبـل أن يـتردد 

ويعـود عن قـراره.. 

 

على صفحة المحادثات العامة بموقع التواصل الاجتماعي الساعة 3 ص: 

منار: هااا.. هل سنلعب اليوم أم ماذا؟ 

وفي نفـس الوقـت جمعـت صفحـة محادثـة خاصـة عـلى نفـس موقـع 

التواصـل الاجتماعـي مـروة ومعتـز: 

مـروة: لا يـا معتـز لن أسـتطيع هـذه المرة عدم الرد. سـأنفجر يـا معتز.. 

😠😠😠

ثم دخلت مروة على صفحة المحادثات العامة للرد على منار: 

مـروة: مـن مبـادئ الذوق أن تلقي السـلام عـلى المتواجديـن أولًا يا منار 

قبـل أن تبحثـي عـن اللعـب.. عمومًـا هيـا يـا معتـز هيـا يـا شـباب فليجتمع 

الجميـع فوزيـرة الشـباب والرياضـة بالغرفـة الآنسـة منـار تريـد اختبارنـا في 

اللعـب �😂�



36

ولم يتمالك معتز نفسه ولا المتواجدين من الضحك.. 

وبدأت المشادات كالعادة بن مروة ومنار.. 

 

صفحة المحادثات الخاصة بمعتز الساعة 4 ص: 

معتز: صباح الخرات يا جميلة الجميلات �😚�

سـارة: صبـاح الخـر.. أنـا جميلـة الجميـلات يـا ريتشـارد قلـب الأرنب؟ 

 😂😂😂

معتز: هههههههههه.. ما أخبارك اليوم؟ 

سـارة: اليـوم أفضـل نسـبيًّا.. ولكـن توأمـي الملتصـق المدعـو أنفلونـزا لا 

يتركنـي طـوال العـام �😢😢�

سنتوقف لحظات لنتعرف إلى سارة: 

الألسـن وتعمـل بشركـة  كليـة  رقيقـة.. خريجـة  فتـاة جميلـة..  سـارة 

أسـيوط. بمحافظـة  ومقيمـة  مولـودة  فوريـة  ترجمـة 

نعود الآن للمحادثة مرة أخرى: 

معتـز: معـذور هـذا المرض فكيـف يترك جميلـة مثلك، فلو كنـت مكانه 

ما تركتـك أبدًا �😍😍�

سـارة: ههههههههـه.. مـا هـذا الغـزل المـرضى؟ لااااا. أنـا سـأطلب الخلع 

منـه حينهـا �😂😂😂�
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معتز: هههههههههه.. حينها سأتزوجك بدلًا منه �😎�

سـارة: لاااااااااا.. أنـا موافقـة على البقاء مـع الأنفلونزا أفضل �😂�

😂

 

غرفة حسام الساعة 4:30 ص: 

وبداخـل الغرفة كان حسـام ينظر مشـدوهًا على شاشـة هاتفة المحمول 

لا يصدق مـا يراه.. 

فـما يـراه الآن فـاق كل توقعاته وهـدم كل ما بناه في مخيلتـه عن الأيام 

القادمة.. 

أفـاق حسـام مـن تأثـر الصدمـة ومسـح الصـورة المعروضـة أمامـه، وفي 

نفـس الوقـت اسـتمرت جيـي في إرسـال الصـور دون توقـف وهـو يمسـح 

ويمسـح ويمسـح وشـعر وكأن هـذا الكابـوس لـن ينتهـي أبـدًا.. 

وفجأة انفجر حسام بكل ما فيه من غضب.. 

حسام 505: كفى.. كفى وقاحة لهذا الحد! 

جيـي: ههههههههـه.. وقاحـة؟ عـن أي وقاحـة تتحـدث هـل جننـت؟ 

😂😂😂

جيـي: مـا رأيـك؟ ألم أقـل لـك أنَّنـي معلمـة؟ فـما رأيـك بعلومـي يـا 

😙😙😙 وجذابـة  جميلـة  أليسـت  حسـام؟ 
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حسام 505: قلت لك كفى، ألا تفهمن؟ 

جيي: إذن أنت تتحدث بجدية! ماذا حل بك؟ 

حسـام 505: أنـا لسـت مـن تتصورينـه بعقلـك المريـض! فلسـت مـن 

الإباحيـة. محبـي 

جيي: إباحية؟ هههههههههه.. يبدو أنَّك مريض! 

حسـام 505: لـو كان مبـدئي هذا مرض بالنسـبة إليك فأنـا فخور بمرضى.. 

اغـربي عـن وجهي أيتها الحقرة، فأمثالك رخَّص الإنسـان ونشر الفسـاد. 

ثـم أغلـق حسـام تطبيـق الموقـع ومسـحه مـن هاتفـه المحمـول وألقى 

بالهاتـف بجـواره عـلى الفـراش وهـو مصـدوم مـن صداقـة كاذبـة وعـلاج 

وهمـي لقتـل الوقـت قتلـه هـو بـدلًا مـن وقتـه!!

 ..
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 الفصل السابع

)آلام متعددة.. وعودة واحدة!(

الجيزة 2013.. غرفة فاطمة: 

بداخـل الغرفـة الصغـرة تحتـوي عـلى فـراش صغـر وخزانـة ملابـس 

ونافـذة صغـرة أعلى الفراش جلسـت فاطمة على فراشـها وهـي تضم ركبتيها 

إلى صدرهـا تفكـر والدمـوع بعينيهـا تنهمـر في صمـت وأمامهـا أجنـدة تنظر 

لهـا دون حركـة.. 

س�نتوقف عن�د ه�ذه اللحظ�ة لنعط�ي فاطم�ة بع�ض الخصوصي�ة 
وسنس�تغل الوق�ت لنعرفك�م إلى الش�خصية: 

هي فتاة في الصف الثالث الثانوي تقيم بالجيزة.

رقيقـة.. جميلـة.. رومانسـية.. حالمـة تبحث عن الحـب الحقيقي في ظل 

مشـاكل عائلية وتفكك أسري.. 

نعود مرة أخرى إلى فاطمة بعد أن تعرفنا إليها.. 

نجـد أنهـا لا زالـت على وضعها السـابق مع اختلاف كونها تمسـك بالقلم 

وتكتـب في أجندتها التـي كانت أمامها.. 
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وفي ه�ذه اللحظ�ة س�نتحول لعي�ون بقلمه�ا لنق�رأ معً�ا م�ا تس�طره 
تل�ك الفت�اة م�ن كلم�ات: 

تحدثني عن الحب؟!

حينهـا سـأطلب منـك أن تسـمعني لمـدة خمـس دقائـق ولا تقاطعنـي، 

سـأقول لـك إن الحب هو المتغر اللامتناهي في هـذا العالم القبيح، فالأكاذيب 

والكراهيـة، بـل وحتـى الجريمة خيوط ضمن نسـيجه!!

انتظرني يا صديقي ولا تقاطعني.. 

فقد اتفقنا على ألا تقاطعني، فلم أنتهِ من كلامي بعد!

انتظـر  وصفاتـه..  الحـب  عـن  المعسـول  كلامـك  خمـر  يسـكرني  ولـن 

جيِّـدًا..  واسـمعني 

ها أنت تحدثني مجددًا عن الحب.. 

 ولم يكفيـك مـا قلته لك عنه سـابقًا، عمومًا فلتسـتمع فلا زال في جعبتي 

عنه! الكثر 

سأقول لك أن الحب هو الازدهار الحتمي والفوري لكل متناقضاته!!

لا تتعجب يا صديقي.. 

ما زاد الحـب.. زاد كرهـك لنفسـك وللظـروف التـي تقـف في  فمثـلًا كلّـَ

حبك!! طريـق 

هـا أنـت تقاطعنـي مـرة أخـرى، انتظـر يـا صديقـي ولا تقاطعنـي، فأنـا 

أعلـم جيِّـدًا ما سـتقول!!
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ليسـت نظـرتي تشـاؤمية كـما تعتقـد، ولكـن فلنفـترض أنَّني لـن أجد ما 

ك حينها أيضًـا سـتكره كل لحظة  يعيـق الحـب -وهـو مسـتحيل- فسـتجد أنّـَ

تمـر عليـك دون مـن تحـب، ولن يكـون الحـب أماناً وقتها، بل سـيكون سـببًا 

للخـوف، الخـوف مـن فقـدان الحبيـب أو مـن فقـدان المشـاعر الجميلـة أو 

الخـوف مـن الغد.. 

هل ستحدثني مرة أخرى عن الحب؟ 

حسنًا.. لا عليك.. أرى من صمتك أنك لا تجد ما تقوله. 

لذا فلن أطيل عليك.. 

وأخـراً حتـى ننهـي هـذه المناقشـة التـي أرى رد فعلها مـن عينيك الآن، 

فأنـت تـرى أن مناقشـتنا مـا هـي إلا كلمات حمقـاء من فتاة متشـائمة! 

الحب يا صديقي وردة كبرة تفوح منها وببطء رائحة الدم!

دماء قلبك المسكن!!

 فاطمة

2013 / 10 / 15 

ثم أغلقت فاطمة أجندتها وعادت لشرودها مرة أخرى.

 

القاهرة 2013.. غرفة حسام الساعة 9 ص: 

كان حسـام متكئـًا عـلى فراشـة بعـد أن قـام بالاتصـال المئـة بعـد الألف 
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عـلى محسـن فوجـده على خاصيـة الانتظـار فقال لنفسـه: 

كل هذا الوقت مع عشيقاتك يا فالنتينو زمانك؟!

فجـأة انتفـض مـن عـلى فراشـه من هـول المفاجـأة التـي أمامه مبتسـمًا 

ابتسـامة تمـلأ وجهـه قائلًا: 

إيمااااااان.. حبيبتي ما هذه المفاجأة الجميلة؟ متى وصلت؟ 

فقالـت إيمـان وهـي ترتمـى بأحضـان أخيهـا قائلـة: الآن حالًا يـا حبيبي، 

لقـد أوصلتنـي الليموزيـن مـن المطـار إلى المنـزل مبـاشرة، ولكـن ما هـذا؟ لما 

لـون بشرتـك شـاحباً وجسـدك يفتقد الـوزن هكذا؟ 

فقـال حسـام: دعـك منِّـي الآن. لمَِ لمَْ تتصـي بي قبلها لأنتظـرك بالمطار، 

أو عـلى الأقـل كنـت اتصلـتِ بي مـن المطـار لأقوم بإحضـارك، فالوقـت متأخر 

يـا عزيزتي. 

فقالـت إيمـان: أردت أن أفاجئـك يـا عزيـزي.. ثـم ابتسـمت مازحـة مع 

ا. أترى؟  أخيهـا وارتمـت عليـه ضاربـة إيـاه بخفـة قائلـة: أنـا قويـة، قوية جـدًّ

ا  فضحـك حسـام قائـلًا: نعـم أرى.. أرى.. كفـى حبيبتـي فأنـا لسـت نـدًّ

لكل هـذه القـوة.. 

س�نتوقف لحظ�ات لن�رك الش�قيقين يمرح�ان معً�ا قلي�اً ونس�تغل 
الوق�ت لنتع�رف إلى إيم�ان: 

إيمـان.. هي شـقيقة حسـام الصغـرى مـن الأب والأم، أما باقي شـقيقاته 
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مـن الأب فقـط، حيـث إن والدهـما تزوج من والدة حسـام وإيمـان بعد وفاة 

زوجتـه الأولى أم باقـي شـقيقاته، وهـي ذات جنسـية أوروبيـة -مـن إيطاليا- 

قابلهـا بإحدى سـفرياته للعمل.. 

إيمـان مـن مواليـد 1991، تـدرس بالجامعـة الأمريكية، جميلـة.. رقيقة.. 

تشـبه والدتهـا إلى حـد كبر بملامحهـا الأوروبية ذات الشـعر الأشـقر والعيون 

ا وتعتر نفسـها والدته. الخـراء.. تحـب حسـام جـدًّ

نعـود الآن للشـقيقن بعـد أن تركناهـما قليـلًا ليتكلـما معًـا بقليـل مـن 

الخصوصيـة..

قال حسام: كيف كانت إجازتك يا إيمان؟ 

فـردت إيمـان قائلـة: كانـت ممتعـة.. كنـت أتمنـى أن تكون معـي.. لقد 

ك قد نسـيتهما بعد  حزنـت خالتـي وجـدتي كثـراً لعـدم حضـورك واعتقـدا أنّـَ

وفـاة أمنـا رحمهـا الله!

فقـال حسـام: لهـما كلَّ الحـق في رؤيـة ذلـك، فحتى اتصالاتي قلـت كثراً 

ت الآن  بهـما، ولكـن انشـغالًا لا نسـياناً.. المهـم.. هـل إيطاليا كما هـي أم تغرَّ

عـن آخـر مرة كنـت هناك؟ 

فضحكـت إيمـان قائلـة: عـن أي تغيـر تتحـدث؟ ثـم دخلـت في وصلـة 

مـن الضحـك.. وبعدهـا أكملـت حديثها قائلـة: وهـل تعتقـد أن إيطاليا أحد 

الأحيـاء؟ إذن فلنعتـر أنهـا قامـت بتصليـح خطـوط الكهرباء وشـبكة المياه.. 

هـل هـذا التغيـر جيـد بالنسـبة إليـك؟ ثم عـادت مـرة أخـرى للضحك.
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فضحـك حسـام عـلى مـزاح شـقيقته وقـال: هكـذا إذن؟ ثم قـام نحوها 

وأمسـكها وأخـذ يدغـدغ بهـا وهـي تـرخ مـن الضحـك وقـال: هـذا عقابك 

بكلامي..  للاسـتهزاء 

وأخذا يمرحان ويضحكان معًا في حب.. 

 

القاهرة 2013.. غرفة سها الساعة 10 ص: 

كانـت سـها تتعمـد أن تعيـش في ظـلام كـما هـي حياتهـا مـن منظورهـا 

الشـخصي، فبالرغـم مـن أن الشـمس تلقـي بأشـعتها حـول الكـون إلا أنهـا 

أسـدلت جميـع السـتائر وجلسـت أمام جهـاز اللاب تـوب وفتحـت صفحتها 

الشـخصية عـلى موقـع التواصـل الاجتماعي فيسـبوك وقامت بعمـل تحديث 

وكتبت:  لحالتهـا 

كم هو مؤلم �😢� علاج الألم بالألم �😢�!!

حينهـا لـن يسـكنك هـذا العـلاج، بـل سـيزيد آلامـك آلامًـا أخـرى. ثـم 

أغلقـت جهـاز الـلاب تـوب ودخلـت في شرودهـا مجـددًا!!

 ..
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 الفصل الثامن 

)الرجوع(

عام 2013.. صفحة Egypt Lovers العامة بموقع التواصل الاجتماعي: 

معتـز: يـا مرحبـا يـا مرحبا.. الشـباب كلهـم متواجـدون اليوم. أيـن أنتِ 

يـا منـار لقـد اكتمل الشـباب أخراً لبـدء لعبة الـروووول ��

مـروة: أحمـق كالعـادة! تتحـدث عـن لعبـة بـدلًا مـن الاطمئنـان عـلى 

أصدقائـك بعـد طـول غيـاب �😠�

معتز: عندك حق.. كيف أخبار الشباب؟ 

سها: هلا معتز.. بخر وأنت؟ 

فاطمة: لا زلت على قيد الحياة بعد.

سـارة: أهـلًا معتـز.. ولكـن اعـذروني، فلسـت في حالـة تسـمح باللعـب 

اليـوم.. آسـفة. 

فريال: لقد قرأت اسم شقيقتي منار! خراً يا معتز؟ 

معتـز: هههههههههـه.. دومًـا تأتـن على السـرة أنـت ومنار �😅� 

عمومًـا أكـر سـلام وتحيـة لفريـاااال الشـهرة بفراولـة.. كيـف أحوالـك؟ ومـا 

كل هـذه الغيبـة الطويلة؟ 
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فريـال: مشـاغل يـا معتز.. ابنتـي.. وزوجي.. والبيت.. طلبـات لا تنتهي.. 

لا أجـد وقتاً مطلقًا للدخـول هنا.. �😥�

معتز: هههههههههه.. كان الله بالعون يا مدام فريال �😂�

فريـال: عندهـا حـق مـروة أن تصفـك بالأحمـق.. كـم مـرة قلـت لك ألا 

تدعـوني مـدااااام �😠� اسـمي فراااااولـة فقـط��

سـنتوقف قليـلًا لنـترك معتز وفريـال في فاصل من المشـادات قليلًا حول 

الاختـلاف في اسـم فريال لنتعـرف معًا إلى شـخصيتن جديدتن معنا: 

1. سـها: فتـاة مـن مواليـد 1989، تقيـم بمـر الجديـدة، لهـا شـقيقة 

واحدة، وهي ابنة المستشـار سـيف رئيس محكمة اسـتئناف شـمال القاهرة.

2. فريـال: هـي شـقيقة منـار الكـرى، متزوجـة ولديهـا ابنـة وحيـدة، 

وزوجهـا يعمـل خـارج البـلاد بالمملكـة العربيـة السـعودية.

نعـود مـرة أخـرى للمحادثـة، ويبـدو أن أثنـاء الفاصـل قـد تسـارعت 

الأحـداث عـلى صفحـة المحادثـة قليـلًا وبـدأ الخلاف المعتـاد بن مـروة ومنار 

عـلى مـن يبـدأ اللعبـة أولًا: 

مـروة: ومـن قـال لـك إنهـم يوزعون الهدايـا هنا لمن يبـدأ اللعبـة أولًا يا 

��؟  منار 

معتز: ههههههههه.. أنا!

مـروة: اخـرس الآن يـا أحمـق ��.. تفضـي يا انسـه منـار الميكروفون 

😅😂 معك 
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لم تـرد منـار وبـدأت اللعبـة بالفعل، ثم بـدأ الباقي بعدها ما عدا سـارة 

التي انسـحبت وفضلت أن تشـاهد فقط.. 

 

القاهرة 2013.. غرفة حسام الساعة 10 م: 

حسام: يا أهلًا بمحسن بك!

مرحبًا يا فلانتينو عرك! 

فـرد محسـن قائـلًا: قبـل أن تبدأ، أنا لم... فقاطعه حسـام قائـلًا: لا تكمل 

فهـذه عادتـك يا صديقـي.. تزوج يا أخي لنسـتريح. 

فضحـك محسـن قائـلًا: لااااا.. انـسَ هـذا الأمـر.. لـن أسـلم نفـي أبـدًا 

للسـجن المؤبـد!

فـرد حسـام: وهـل يعجبـك أن تكـون كل يـوم مـع واحـدة؟ سـتموت 

مقتـولًا يومًـا مـا يـا رجـل! 

فـرد محسـن ضاحـكًا وقـال: دعـك منِّـي الآن.. مـاذا بـك؟ ولـِمَ لم تجرب 

مـا حدثتك عنـه إلى الآن؟ 

فقال حسام: لقد جربت سمومك ولم أسلم منها!

باً: سمومي؟ اهدأ واشرح لي الأمر. فقال محسن متعجِّ

فتنـاول حسـام هاتفـه مـن المنضـدة بجـواره وقـال: سـأريك الآن مـاذا 

أقصـد.. ثـم فتـح معـرض الصـور عـلى هاتفـه لريهـا لمحسـن الـذي وقـف 
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مشـدوهًا بـدوره للحظـات ثـم بـدأ في الاندمـاج مـع الصـور، فلاحـظ حسـام 

ذلـك فأغلـق الهاتـف فـورًا وقال: يبـدو أن الصـور أعجبتك، لقد قمت بمسـح 

أضعافهـا و... فقاطعـه محسـن ضاحـكًا وقـال: أي مجنـون أنـت؟ وهل يجرؤ 

أحـد عـلى مسـح هـذا الكنـز؟ ودخـل في هيسـتريا مـن الضحـك اسـتفزت 

للغاية. حسـام 

فقـال حسـام غاضبًـا: هـل تعجبـك الصـور الإباحيـة يـا محسـن؟ لقـد 

ت يـا صديقـي! تغـرَّ

فقـال محسـن وهـو لا زال يضحـك قائـلًا: اهـدأ يـا صديقـي فأنـا أمـزح 

معـك، ولكـن عنـدي سـؤال محـوري يلـح عـلى خاطـري.. ثـم انفجـر ضاحكًا 

وقـال: هـل غلقـت جميـع الأبـواب بوجهك في الموقـع لتدخل هـذا النوع من 

الغرف؟ 

فـرد حسـام قائـلًا: ومـا أدراني أنـا بأنـواع الغـرف عـلى هـذا الموقـع يـا 

عبقـري، فأنـا اعتقـدت أن كل الغـرف سـيان إلى أن التقيـت بتلـك الشـيطانة 

 ! جيي

فقال محسن متمتمًا: جميل اسم جيي. 

فقال حسام في غضب: ماذا تقول؟ 

فقـال محسـن ممثـلًا دور الغاضـب: لا شيء.. فقـط أدعـو عـلى جيـي 

بالحـرق والدمـار.. ثـم انفجـر ضاحـكًا مـرة أخـرى. 

فـرد حسـام محـاولًا إخفـاء غضبـه من ضحك محسـن المسـتمر وقال: لا 
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أنكـر أنهـا علمتنـي كيـف أتعامـل مـع الموقـع و... فقاطعـه محسـن متصنِّعًا 

الجديـة وقـال: ومـاذا علمتـك أيضًـا تلـك الشـيطانة يـا حسـام.. هـا؟ هـل 

أفسـدت أخلاقـك؟ 

فقـال حسـام ولم يسـتطع كبـح غضبـه: لا تمـزح في هـذا الموضـوع يـا 

أرجـوك!  محسـن 

فقـال محسـن وهو يحاول تهدئـة صديقة: يا صديقي الدنيـا بها الصالح 

والطالـح. كل شيء بالحيـاة يسـر بنفس المنطق، ومواقـع التواصل الاجتماعي 

ما هي إلا صورة مصغرة للحياة، وبالتالي فوارد أن تقابل بها من الشـخصيات 

الصالـح منهـا والطالـح.. وللأسـف شـاءت الظـروف أن تقابـل هـذه الأمور في 

بدايـة دخولـك عـلى الموقع، ولكن ليس معنـى ذلك أن الجميـع مثل جيي!، 

فهنالـك أيضًـا العديـد مـن الغرف المريـة والعربيـة المحترمـة، فكما وجدت 

الغـرف الإباحيـة سـتجد أيضًـا غرفـًا للصداقـة.. للحـب.. للثقافـة.. أو للفتيان 

فقـط أو الفتيات فقط.

فقـال حسـام وقـد هـدأ قليـلًا: ولكنني كرهـت هذا الموضوع يا محسـن 

دًا! وأشـعر بأننـي غر قـادر على إعادة هـذه التجربـة مجدَّ

فقـال محسـن: لا تكـن أحمقًـا وسـلبيًّا.. وعـاود المحاولـة، صدقنـي إن 

دخلـت هـذا العـالم سـيتغر الكثر مـن نمط حياتك. لـن أكذبك القـول وأقول 

عـن  وتلهيـك  ستنسـيك  إنهـا  أقـول  أن  أسـتطيع  ولكننـي  سـتعالجك،  إنهـا 

أحزانـك، أو عـلى الأقـل البعـض مـن أحزانك، ثـم أكمـل كلامه ضاحـكًا وقال: 
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ومـن يعلـم لعلـك تجـد شريكـة حياتـك المسـتقبلية أيضًـا.

فضحـك حسـام وقال: لـن أبحث عن شريكـة حياتي عـلى صفحة تواصل 

اجتماعـي يـا صديقـي.. فلسـت سـاذجًا لهـذه الدرجـة لأثق بمرتـادي مجتمع 

كاذب اسـمع شـبكة التواصـل الاجتماعـي.. ولكننـي أعـدك أنَّنـي سـأجرب 

وأعيـد المحاولـة لعـي فعـلًا أنـى همومـي كـما قلت يا محسـن! 
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الفصل التاسع

)رسالة(

القاهرة 2015.. منزل حسام وشقيقاته.. شقة أماني 

الساعة 11 م: 

خرج محسن من باب الشقة ورحل.. 

شـعرت أمـاني بتشـويش في تفكرهـا مـن كلـمات محسـن وظلـت تفكر 

عـن أي حقيقـة يتكلم محسـن!؟ 

وتملكها خوف شديد.. خوف هز كل كيانها.. وظلت تنظر إلى المظروف 

الذي أعطاه لها محسن وكأنها تستجوبه عما يحتويه، الفضول يقتلها لفتحه 

والتردد يشل حركتها تمامًا، فما هي تلك الحقيقة التي يتحدث عنها محسن؟ 

نظرت للمظروف مرة أخرى وقامت بفتحة فوجدت أوراقاً كثرة، 

وتناولت ورقة من المظروف وبدأت في قراءتها: 

عزيزتي أماني.. 

الزمـن يمـر كالشـهيق ثـم الزفـر.. لا نلبـث أن نتنفـس حتـى نـدرك أن 

اليـوم قـد انتهـى!!
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وفي حالتي أنا.. الأيام تنتهي سريعًا وللأبد. 

أرجـو أن يتسـع صـدرك لقـراءة كلـماتي الآن وأن تمتلـي الصـر لقراءتهـا 

لنهايتهـا، فقـد أمضيـت الليلـة بأكملها أبحث عن وسـيلة لإخـراج ما بصدري 

ويثقـل كاهـي لأتخلـص مـما يؤرقني.. 

كنـت في أمـس الحاجـة لصديق أتحدث معه.. أشـاركه همومـي.. أكتب 

تلـك السـطور الآن وليـس لي خيـار سـوى تلـك الطريقـة لهـدف واحـد فقـط 

وهـو أن تعلمـي الحقيقـة.. أن أشـعر في يـوم مـا أنـك تحبيننـي، وأن تعلمـي 

كـم أحبـك مـن كل قلبي.. 

سـطور كلـماتي أكتبهـا لعلـك عنـد قراءتهـا تتذكريننـي بالخـر والحـب، 

فعندمـا تصلـك رسـالتي قـد لا أكـون موجـودًا حينهـا، لـذا فاعلمـي حبيبتـي 

أن لـك أخًـا يحبـك.. يحتـاج إليـك.. أخًا قـد مرَّ بأحلـك الأوقات ثـم أدرك أنها 

ليسـت سـوى لحظـات عابـرة مـن الأسى بدونـك، وللأسـف قـد اعتـاد عليهـا 

ومـر بهـا وحيدًا. 

أختي الحبيبة أماني.. 

لا تعتقدي أنَّني لا أعرف سبب ابتعادك عني.. 

توقـف أمـاني عـن القـراءة فجـأة وأصبحـت نبضـات قلبها تـدق كطبول 

النبضـات حتـى شـعرت للحظـات بأنهـا قـد تقـع في  حـرب وذادت وتـرة 

إغـماءة.. لقـد تملَّكهـا الخـوف تمامًـا وتزيـد وترتـه بـكل سـطر تقـرؤه! 

نظرت أماني مرة أخرى للرسالة وعادت لقراءتها: 
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لا تعتقدي أنَّني لا أعرف سبب ابتعادك عني.. 

ولكن هل سألتِ نفسك يومًا ما إن كنت سببًا مباشًرا لهذه الأسباب؟ 

لقـد تـزوج أبي رحمـه اللـه مـن والـدتي بعـد وفـاة والدتـك رحمهـا الله، 

لـذا فـزواج والدنـا مـا هـو إلاَّ إكـمالًا لسـنة الحيـاة لا ظلـمًا لوالدتـك رحمهـا 

اللـه، أمـا بالنسـبة لمعاملـة والـدي لي وترفاتـه التـي يظهـر فيهـا تفضيله لي 

عليكـم، يعلـم اللـه أنَّنـي ليـس لي يد بهـا مطلقًـا، ولم ولن أحب هـذا الوضع 

في يـوم ما. 

ولكـن في نفـس الوقـت فلتعـذري والدنـا رحمـه الله، ففكـرة وجوب أن 

يكـون هنـاك مـن بـن ذريته رجـل شـغلت كل تفكره.. 

وبالأخـر نحـن جميعًـا أبنـاؤه ولا يمكننا أبـدًا أن نعيب عـلى ترفاته أو 

نواجهـه بأخطائـه، فهـو الوالد ونحن الأبنـاء، ولكن فلتعلمـي أن والدنا رحمه 

اللـه يحبنا جميعًا بدرجـة واحدة. 

وأخـراً فبالنسـبة لموضـوع قيـام والدنـا بكتابـة كل ممتلكاتـه باسـمي 

وأموالـه السـائلة وضعها بحسـابي البني الشـخصي.. أحـب أن أوجه نظرك إلى 

أنَّنـي لم أكـن عـلى علم بذلـك إلا بعد وفاته مـن المحامي الخـاص به، ولأثبت 

لـك حسـن نيتـي فقـد تنازلت عـن كل شيء كتبه باسـمي والدي رحمـه الله، 

لكَُـنَّ أنـتنَّ بالتسـاوي: أنـت وأمـرة وإيمـان، بالإضافـة إلى تقسـيم الأمـوال 

السـائلة أيضًـا بينكـن بالتسـاوي في حسـابات بنكيـة شـخصية قمـت بفتحهـا 

، سـتجدين بالمظـروف عقـد التنـازل ودفاتـر الحسـابات وكـروت الفيـزا  لكُـنَّ



54

الجديـدة التـي فتحتهـا لكُـنَّ جميعًـا، وانظـري للحظـات عـلى تاريـخ العقـد 

وفتـح الحسـابات سـتجدين أنـه بعـد علمـي بهـذا الأمـر مبـاشرة لم أؤجله أو 

أفكـر لحظـة قبـل أن أقـوم به، فروتي ليسـت بما تركـه والدي رحمـه الله من 

ممتلـكات وأمـوال.. إنمـا ثـروتي الحقيقيـة في الحيـاة هي أنت وأمـرة وإيمان. 

أتمنى من كل قلبي أن تصلك رسالتي وتجد طريقها إلى قلبك. 

 . فلرحم الله روحًا لا تتمنى في الحياة سوى قربكنَّ وحبكنَّ

انتهت الرسالة، وقد حدث ما كانت تخشاه أماني من البداية.

ـر حسـام كل معتقداتهـا التـي اعتقدتهـا فيـه وفي والدهـا منـذ  لقـد دمَّ

زمـن بمعـول الحقيقـة.. تشـوش تفكرهـا وأصبحـت لا تعـرف من هـي وماذا 

حـدث، والأهـم مـاذا سـيحدث، فـكل شيء قد تغـر ولا تعرف كيـف تترف 

وتتعامـل الآن. 

فجـأة سـقطت أمـاني عـلى الأرض وقد أغُمـي عليها وهرعـت إليها أختها 

أمـرة التي صرخت مفزوعـة عليها. 

 

برلين 2015.. الساعة 12 ص 

داخـل غرفـة المستشـفى لا زال يرقـد حسـام متصلًا بجسـده العديد من 

الأجهـزة، وأمامـه مارثـا الممرضـة المسـؤولة عن حالتـه تجلـس في صمت تقرأ 

أحـد الكتـب وتتابـع في نفس الوقـت حالة حسـام أولًا بأول. 
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فجـأة لمحـت مارثـا حركة خفيفة في يد حسـام تكاد لا تـُرى، فقامت من 

جلسـتها ودققـت النَّظـر، فلـو صـح مـا رأتـه فهـو تطور هـام في حالة حسـام 

الغائـب في غيبوبـة منذ مـدة طويلة. 

انتظـرت مارثـا قليـلًا حتـى فقـدت الأمـل واعتقـدت أن مـا رأتـه ليـس 

سـوى تهيـؤات مـن قلـة النـوم، فـكادت أن تعود لجلسـتها مرة أخـرى لمحت 

حركـة أخـرى في يـد حسـام.. ابتسـمت في سـعادة وهرعـت لتخـر الطبيـب 

الجالـس في غرفتـه، أثنـاء خروجهـا مسرعـة اصطدمـت بكتـف أمـاني شـقيقة 

حسـام، والتـي بدورهـا هرعـت خلفهـا وقبلهـا مقبـوض تخـى أن يكـون 

حـدث مكـروه لحسـام وتنـادي عليهـا فلـم تـرد الممرضـة مارثـا، فاعتقـدت 

أمـاني أن مكروهًـا حلَّ بحسـام فسـقطت مغشـيًّا عليها، وهرع عليهـا الأطباء 

وشـقيقتيها إيمـان وأمـرة. 
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الفصل العاشر

)Egypt Lovers(

القاهرة 2013.. منزل حسام الساعة 12 ص: 

قـام حسـام بتحميل تطبيـق برنامج التواصل الاجتماعـي مرة أخرى على 

هاتفـه المحمـول وقـام بتسـجيل الدخـول وجهَّز لنفسـه كوباً من النسـكافيه 

بـدون سـكر كـما يحـب شربـه دومًـا وجلـس وفي يـده هاتفـه محدثـًا نفسـه 

قائـلًا: هـا نحن مـرَّة أخـرى أيها الموقـع، ماذا أفعـل الآن؟ 

ثـم اتجـه لخانـة البحـث عـلى الموقـع وكتـب )مـر( قاصـدًا الغـرف 

المريـة فلم تسـفر نتيجة البحث عـن شيء، فأعاد كتابتهـا باللغة الإنجليزية 

)Egypt( فظهـرت العديـد مـن الغـرف التـي تحتوي على هـذه الكلمة، فظل 

يقـرأ عـدد زوار كل غرفـة إلى أن وجـد غرفـة عددهـا 7 أفـراد فابتسـم قائـلًا: 

هـا أنـت وجدتك، عـدد الأفراد معقـول نسـتطيع جميعًا التواصـل أفضل من 

أن يكـون العـدد كبـراً ولا نسـتطيع التواصـل بشـكل جيد.. 

ودخل حسام غرفة التواصل الاجتماعي المرية.. 
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أسوان 2013.. غرفة معتز: 

في غرفة معتز لو نظرنا نظرة لنتفحصها سنجد أنها أقرب إلى الكارثة! 

فملابسـه ملقـاة بجميـع الأنحـاء، وحقيبـة سـفر كبـرة موضوعـه عـلى 

الفـراش، وأحـد جواربـه ملقًـى بجـوار بـاب الغرفـة والآخـر لا زال يرتديـه في 

قدمـه، ويجلـس معتـز أمـام جهـاز الكمبيوتـر الخـاص بـه مقربـًا وجهـه من 

الشاشـة وينفـث دخـان لفافـة تبـغ يدخنهـا عـلى الشاشـة. 

التواصـل  موقـع  عـلى  خاصـة  محادثـات  عـدة  في  بالكتابـة  منشـغلًا 

الاجتماعـي فأغلـق أحدهـما بعد أن اسـتأذنت سـارة منه لشـعورها بالنعاس 

وسـجلت خروجهـا مـن الموقـع، فتواصـل معتـز بانتباه مـع المحادثـة الخاصة 

الأخـرى وهـي محادثـة خاصـة مجمعـة اعتاد معتـز أن يجمع فيهـا أصدقاءه 

المقربـن فيهـا بعيـدًا عـن صفحـة المحادثـات العامـة التـي يجتمعـون فيهـا: 

مروة: هل وصلت المنزل يا معتز؟ 

معتـز: نعـم وصلـت بعـد معانـاة في القطـار، والآن مـع معانـاة أخـرى 

😂😂 لتغيـر ملابـي 

سها: ههههههههه.. لماذا أشعر دومًا أنَّك لا تتعامل معنا أننا آنسات؟ 

مروة: هذه عادة هذا الأحمق دومًا لا يأخذ حذره في التحدث ��

معتـز: عـن أي آنسـات تتحدثـن؟ �😂� لا أرى أي آنسـات هنـا، 

ومِـمَّ أحـذر في كلامـي هـل صـدر منِّـي شيء؟!
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سها: نحن آنسات جميلات رقيقات يا معتز �😂�

مـروة: اصمـت أيهـا الأحمـق، ألا تـرى أي عيـب في ذكـر تغير ملابسـك 

فتيات؟  أمـام 

ا؟ �😂� معتز: هههههههههههه.. حقًّ

سـها: هههههههههههههـه.. كـم أحـب رد فعـل معتـز عندمـا يمثـل عدم 

😂😂😂 الفهـم 

مـروة: هههههههههههههـه.. قلتها وسـأظل مؤمنة دومًـا أنه أحمق��

😂

معتـز: هههههههـه.. ��.. فاصـل إعـلاني ونواصـل مـرة أخـرى لحـن 

البحـث عـن فاطمـة، فلـم نـرَ أي مداخلـة أو تعليـق منهـا.

فاطمة: متواجدة.. أتابع فقط الحوار. 

معتز: أعلم أنَّك متواجدة، ولكنني أسأل عن تفاعلك معنا.

فاطمـة: تفاعـل؟ لاااااااااا.. يكفينـي تفاعـلات.. لقـد تركـت التفاعـلات 

بالكيميـاء العضويـة بالمدرسـة صباحًـا لأجدها معـك هنا في المسـاء؟ ارحمني 

😂😂

معتز: ههههههههههه��

مروة: �😂😂�

سـها: هههههههههههههـه.. مـا أسـكت الله لـك تفاعلًا يا فاطمـة.. أقصد 
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😂😂😂 صوتاً 

فاطمة: هههههههههه��



 :Egypt lovers عام 2013.. غرفة المحادثات العامة

حسام 505: السلام عليكم.

معتز: عليكم السلام.. اتفضل ��

مروة: عليكم السلام.

فريال: عليكم السلام. 

حسام 505: آسف على الإزعاج. 

مروة: لا عليك. نورت الغرفة حسام.

حسـام 505: شـكراً لـك. آسـف، فأنـا جديـد هنـا ولا أعلـم المتَُّبـع في 

المحادثـات.  غـرف  في  الدخـول 

معتـز: مـاذا بـك يـا أسـتاذ آسـف �😂😂�، لا عليـك، ممكـن 

تعرفنـا بنفسـك؟ 

فريال: أنت اسمك حسام أم هذا مجرد اسم حركي؟ 

حسـام 505: أنا اسـمي حسـام، من القاهرة، 25 سـنة، أنت معتز أليس 

كذلك؟
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معتـز: بـلى يـا صديقـي، معتـز، من أسـوان، 25 سـنة، تشرفـت بمعرفتك 

يا حسـام. 

حسام 505: كل الشرف لي يا معتز. 

مـروة: وأنـا مـروة -كـما تـرى اسـمي عـلى الصفحـة هنـا- مـن مـر، 

ولكننـي مقيمـة بالمملكـة العربية السـعودية لظـروف عمل والدي، 25 سـنة 

 . يضًا أ

فريـال: لحظـة شـباب.. أعتقـد أنـه مـن بـاب الـذوق أن تـرد عـلى مـن 

يسـألك وألا تتعامـل بقلـة ذوق وعـدم اعتبـار �😠�

معتز: فراولة! من تقصدين؟ 

مروة: ماذا حدث؟ 

فريال: أقصد الأخ الجديد الذي دخل علينا ويتعامل بقلة ذوق ��

حسام 505: أنا؟ وماذا فعلت؟ 

فريال: ألم أسألك عن اسمك؟ 

حسـام 505: سـألتِ ولم أنتبـه، ولكـن النتيجـة حدثـت وعرفـت نفـي 

بعـد سـؤال معتـز.. الموضـوع أبسـط مـن رد فعلـك هـذا! 

فريال: يبدو أنك قادم لتفتعل مشاكل!

حسـام 505: عن أي مشـاكل تتحدثن؟ أعتقد أن المشـكلة الوحيدة الآن 

هي المشـكلة التـي تفتعلينها! 
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مروة: فريال الموضوع لا يستحق كل هذا! 

معتـز: هههههههههههههههـه.. فراولة اهـدئي لم يحدث شيء �😂�، 

آسـف حسـام فراولة ليسـت على طبيعتها اليوم.

حسـام 505: لا يوجـد مـا يسـتحق الأسـف، الموضـوع سـوء تفاهم ليس 

أكـر.. وأعتـذر لـك فريال لأننـي لم أنتبه لسـؤالك. 

فريال: آسفة، أنا مضطرة للخروج الآن، وأعتذر عما حدث. 

رسالة من النظام )سجلت فريال الخروج من المحادثة(.. 

سها: هلا شباب.. يبدو أن عندنا ضيوف.. مرحباً بالضيف الجديد. 

معتز: هلا برنسيسة الغرفة.. اسمه حسااااام. 

حسام 505: أهلًا سها.

مروة: سها حبيبتي.. مساء الخرات.

سها: مساء النور على عيونك حبيبتي مروة. 

معتـز: يـااااااه لهـذه الرومانسـية، أليس لي حظ من هـذا الحب؟ مرة في 

حياتي اسـمعها )حبيبي معتز( �😂�

مروة: اخرس يا أحمق ��

سها: عشم إبليس في دخول الجنة �😂�

حسام 505: حبيبي معتز �😂😂�
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معتـز: هههههههههـه.. حبيبي حسـام.. نحـن معشر الرجال ليـس لنا إلا 

💪💪 بعضنا 

حسام 505: ههههههه 

سها: �😂�

مروة: هههههه�😂�
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الفصل الحادي عشر

)عودة من الغيبوبة(

القاهرة 2018.. الساعة 10 م: 

وبداخـل حجـرة المكتـب الكبـرة لا زالـت تلـك اليديـن تكتـب بـلا كلل 

أو ملـل عـلى جهـاز الـلاب تـوب، وكانـت نغـمات موسـيقى الجـاز تشـدو في 

المـكان، وبنظـرة سريعـة عـلى شاشـة جهـاز الـلاب تـوب نجـد أن مـن أمامـه 

كتـب الآتي: 

انتظرني يا صديقي ولا تقاطعني.. 

فقد اتفقنا على ألا تقاطعني فلم أنتهِ من كلامي بعد!

انتظـر  وصفاتـه..  الحـب  عـن  المعسـول  كلامـك  خمـر  يسـكرني  ولـن 

جيِّـدًا..  واسـمعني 

ها أنت تحدثني مجددًا عن الحب.. 

 ولم يكفيـك مـا قلته لك عنه سـابقًا، عمومًا فلتسـتمع فلا زال في جعبتي 

عنه! الكثر 

ثـم توقفـت تلـك اليديـن عـن الكتابـة وتناولـت صـورة زفـاف صغـرة 
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موضوعـة عـلى المكتـب لدقائـق ثـم تـم إعـادة الصـورة مـرة أخـرى لمكانهـا 

وعـادت اليديـن للكتابـة مـرة أخـرى.. 

 

العاصمة برلين 2015 الساعة 3 ص: 

وبداخـل غرفـة المستشـفى رقدت أمـاني وحولها شـقيقتيها وكلاهما قلق 

عليهـا، وفي نفـس الوقـت ظلت أماني تغمغم باسـم حسـام.. 

فقالت إيمان: ماذا حل بك يا حبيبتي؟ أفيقي بالله عليكِ. 

ودخلـت في عاصفـة مـن البكاء على شـقيقتها وشـقيقها اللذيـن يرقدان 

داخل المستشـفى.. 

وفجـأة أفاقـت أمـاني وهي ترخ باسـم حسـام وتحـاول إزالـة الأنابيب 

المتصلـة بيديهـا لتنهـض من على الفـراش وهي تقول: حسـاااام.. مـاذا حل با 

أخـي؟ أريـد أن أرااااه! اتركوووووني. 

هرولن إليها شقيقتاها والممرضة لمنعها من التحرك. 

فقالـت أمـاني وهـي تـرخ وتبـي في موقـف ينـزف لـه القلـب حزنـًا: 

اتركـوني أرجوكـم.. أريـد أن أراه.. مـاذا تخبئـون عنـي؟ حسـاااام! 

 

العاصمة برلين 2015 الساعة 4 ص 

في الغرفة المجاورة لأماني بالمستشفى: 
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وقـف الطبيـب بجـوار فـراش حسـام متابعًا إحصائيـات الشاشـات التي 

تتابـع أجهـزة جسـم حسـام فلاحـظ نشـاطاً ملحوظـًا بأجهزتـه الحيوية تبشر 

بعودتـه مـن الغيبوبـة فأخـرج مـن جيبـه مصباحًا صغـراً وبدأ بفحـص بؤبؤ 

عـن حسـام فوجـد اسـتجابة فابتسـم الطبيـب محدثـًا حسـام قائـلًا: مرحبًـا 

بعودتـك إلينـا بني. 

ثـم أمـر مارثـا بمراقبته جيِّـدًا وإبلاغه بأي مسـتجدات وطلـب منها عدم 

أخبـار شـقيقاته قبـل أن يسـتعيد كامـل وعيـه، فقـد تكـون ذاكرته مشوشـه 

ومقابلتهـم ببعـض ستتسـبب بصدمـة للجميع، ثم خـرج مغـادرًا الغرفة. 

جلسـت مارثـا أمـام حسـام وهـي مبتسـمة وقالـت: كنـت واثقـة مـن 

إرادتـك للعـودة بيننـا. كـم أنـا سـعيدة بعودتـك.. واحتضنت رأسـه في فرحة 

وأكملـت: هيـا فلتكمـل طريـق عودتـك، فأحبـاؤك بانتظـارك يـا عزيـزي. 

 Egypt lovers القاهرة 2013.. الساعة 1 ص.. غرفة المحادثات

حسام 505: جيد.. لقد فهمت الآن قواعد اللعبة ��

معتز: متأكد؟ �😅😅�

حسام 505: هيا لنجرب ��

مروة: �😴😴😴�

سها: مروة بدأت تشعر بالنعاس��

مروة: بل بالملل ��
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فريـال: هاااااللـو شـباب وبنـات مر�� يا لحظي السـعيد لقد جئت 

بالوقت المناسـب أنا ومنـار لنلعب. 

معتز: هاااااللو عليك أنت وهي ��

منار: هلا.

معتز: هلا. 

منار: ألا يوجد من يرد السلام غرك يا معتز ��

مروة: لأننا كنا نيام يا منار قبل دخولك �😴�

معتز: هياااااا نبدأ��

وبالفعل بدأ الجميع وأسفرت النتيجة أن تسأل سها حسام

سها: أها سأسال أنا ��

حسام 505: تفضي أنا جاهز. 

معتز: جاهز؟ ليست الأولمبياد يا عزيزي�😅�

مروة: اخرس يا أحمق.. أسألي يا سها ��

سها: من أنت؟ 

حسام: أنا أبسط شخصية قد ترينها يومًا.

ا؟ ما هذا السؤال وما هذه الإجابة �😅� بًا: حقًّ معتز متعجِّ

شردت سها قليلًا وقالت لنفسها: يا لها من إجابة.
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مروة: هيا مرة أخرى.

وبدأ الجميع مرة أخرى وأسفرت النتيجة أن يسأل معتز منار.

مـرة  كـم  السـؤال  شريـرة..  متقطعـة  ضحـكات  نياهاهاهاهـا  معتـز: 

😈😈 حياتـك؟  في  أحببـت 

منار: كثراً أحبوني، ولكن لم أجد من يستحق حبي إلى الآن. 

مـروة: �😠😠� هيـا مـرة أخرى، فقـد أفقد مـرارتي والمرارة الآن 

بالأسـواق كلهـا أنواع صيني قصـرة العمر.

معتز: هههههههههههههههه ��

وبدأ الجميع من جديد فأسفرت النتيجة أن تسأل منار حسام..

منار: جيد أحب دومًا سؤال الوجوه الجديدة.

حسام 505: تفضي

منار: كم مرَّة أحببت؟ 

حسـام 505: هنـاك العديـد مـن أنـواع الحـب: حـب الوالدين، الأشـقاء، 

الأصدقـاء، الـذات... إلخ.

منار: أنا أقصد الحب العادي بن الرجل والمرأة.

حسـام 505: حسـب القواعـد لـن أسـتطيع إجابتـك فهـذا سـؤال جديد 

😉

معتز: قصف جبهة �😅😅😅�
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منار: ما هذا لم يجيب على سؤالي ��

مروة: بل أجاب.. هيا دور جديد فلنبدأ.

منار: انتظري. لمَِ لم تجِب على سؤالي وما تلك الطريقة التي تجيب بها؟ 

حسـام 505: لقـد اعتـدت الإجابة قدر السـؤال في كلمات بسـيطة فماذا 

حدث؟ 

منار: وهو كذلك.. سلاااااام ��

وسجلت منار الخروج وبعدها فريال. 

 

القاهرة 2018 الساعة 1 ص: 

وبداخـل حجـرة المكتـب الكبـرة لا زالت تلـك اليدين تكتـب بلا كلل أو 

ملـل عـلى جهـاز الـلاب تـوب، وبنظرة سريعـة على شاشـة جهاز الـلاب توب 

نجـد أن من أمامـه كتب الآتي: 

سأقول لك إن الحب هو الازدهار الحتمي والفوري لكل متناقضاته!!

لا تتعجب يا صديقي.. 

ما زاد الحـب.. زاد كرهـك لنفسـك وللظـروف التـي تقـف في  فمثـلًا كلّـَ

حبك!! طريـق 

هـا أنـت تقاطعنـي مـرة أخـرى، انتظـر يـا صديقـي ولا تقاطعنـي فأنـا 

أعلـم جيِّـدًا مـا سـتقول!!
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ليسـت نظـرتي تشـاؤمية كـما تعتقـد، ولكـن فلنفـترض أنَّني لـن أجد ما 

ك حينها أيضًـا سـتكره كل لحظة  يعيـق الحـب -وهـو مسـتحيل- فسـتجد أنّـَ

تمـر عليـك دون مـن تحـب، ولن يكـون الحـب أماناً وقتها، بل سـيكون سـببًا 

للخـوف، الخـوف مـن فقـدان الحبيـب أو مـن فقـدان المشـاعر الجميلـة أو 

الخـوف مـن الغد.. 

ثـم تركـت اليـد لوحة المفاتيـح وتناولت كوبـًا من القهـوة كاد أن يفارق 

الحيـاة مع آخـر شرفاته.. 
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 الفصل الثاني عشر

)في خطوتك سكتي(

القاهرة 2013.. منزل حسام 

»في خطوتك سكتي.. في نظرتك ضحكتي 

حبينا بعض ف ثانيتن.. وكأننا عشرة سنن 

 وبقيتي كل دنيتي 

مرة القمر قالي وسرح.. الحب دا لحظة فرح 

حلو الفراق وافهم بقى.. والاشتياق قبل اللقا 

 وأنتِ بتجري نحيتي 

أنا مش هخاف لو تهربي.. لو تهربي 

مهما بعدتي هتقربي.. هتقربي 

شيء مش جديد قلبي ارتوى.. وأنتِ بعيد إحنا سوا

 بتونسيني ف غربتي.. ف غربتي«

كان حسـام يجلـس في شرفـة شـقته يـردد كلـمات الأغنيـة مـع المغنـي 

ويتنـاول مشروبـه المفضـل النسـكافيه بـلاك. 
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وكان يشـعر ولأول مـرة منـذ فـترة طويلـة أنه لا يشـعر بملـل وأن الحياة 

قد تكـون جميلة. 

فجأة دق هاتفه المحمول فرد حسام قائلًا: أهلًا يا فلانتينو 

فرد محسن قائلًا: في خطوتك سكتي.. في نظرتك ضحكتي 

الله الله المزاج عالي هذا اليوم.

ضحـك حسـام قائـلًا: أتتصل لتحسـدني، سـأذهب لأجهز نفـي للذهاب 

للعمـل الآن ونلتقي في المسـاء يـا صديقي. 

رد محسن قائلًا: وهو كذلك.. سلام مؤقتاً.

وأنهى الصديقان المكالمة وذهب حسام لارتداء ثيابه للذهاب للعمل.. 

وفي الجانـب الآخـر بعدمـا أنهـى محسـن الاتصـال كانـت هنـاك بسـمة 

سـعادة مرسـومة عـلى وجهـه وهـو يقـول لنفسـه: يبـدو أن الأمـور تسـر 

للأفضـل مـع حسـام.. أتمنـى أن تـدوم يـا صديقـي.

وذهب أيضًا لتجهيز نفسه للذهاب لعمله.

 

مر الجديدة 2013.. منزل المستشار سيف.. الساعة 10 ص

عـلى نغـمات أغنيـة جميلـة كانـت سـها وشـقيقتها يجلسـان بغرفتهـا 

يتحدثـان وفي نفـس الوقـت كانـت سـها تتصفـح صفحتهـا الشـخصية عـلى 

موقـع التواصـل الاجتماعـي عـلى جهـاز الـلاب تـوب وشـقيقتها تقـوم بنفس 
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الأمـر مـن عـلى هاتفهـا المحمـول وكل واحـدة منهـما تكتـب وشـقيقتها تترك 

لهـا تعليقًـا عـلى مـا كتبـت عـن طريـق حسـابها الشـخصي أو تقـوم بعمـل 

إعجـاب عـلى المنشـور أو مشـاركته. 

»في خطوتك سكتي.. في نظرتك ضحكتي 

حبينا بعض ف ثانيتن.. وكأننا عشرة سنن 

 وبقيتي كل دنيتي 

مرة القمر قالي وسرح.. الحب دا لحظة فرح 

حلو الفراق وافهم بقى.. والاشتياق قبل اللقا

 وأنتِ بتجري نحيتي

أنا مش هخاف لو تهربي.. لو تهربي 

مهما بعدتي هتقربي.. هتقربي 

شيء مش جديد قلبي ارتوى.. وأنتِ بعيد إحنا سوا

 بتونسيني ف غربتي.. ف غربتي«

قالت سها: كم أعشق هذه الأغنية 

I love this man ..فردت شقيقتها قائلة: وائل جسار

فظلـت سـها تضحـك عـلى رد فعل شـقيقتها وكتبت منشـورًا على الموقع 

تحـي فيـه منظـر شـقيقتها الآن، وقامـت حـرب تعليقـات بعدهـا ثـم حرب 

بالوسـائد في الغرفـة. وقتهـا كانـت الأم تراقـب المشـهد في ابتسـامة حنونـة 
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خلـف بـاب الغرفـة وهـي سـعيدة لأن ابنتهـا سـها بـدأت تخـرج مـن حالتها 

السـيئة وبـدأت روحهـا المرحـة في العـودة مـرة أخرى. 

 ..

العاصمة برلن 2015.. الساعة 8 ص

فجـأة وأثنـاء جلـوس مارثـا بجوار فراش حسـام سـمعت غمغمـة خافتة 

فتلفتـت حولهـا، فلـم تجـد شـيئاً ثـم سـمعت نفـس الصـوت مـرة أخـرى 

فنظـرت لحسـام واقتربـت منـه فوجدت شـفاهه تتحرك واقتربت أكـر بأذنها 

منـه فتأكـدت أن الغمغمـة منـه هـو، فاتصلـت بالطبيـب فـورًا، فهـو تطـور 

مذهـل في حالـة حسـام ويجـب أن يعلم الطبيـب، وأثناء اتصالها فتح حسـام 

عيونـه فجـأة مناديـًا بصـوت عالٍ قائـلًا: سـهااااااااا 

 

القاهرة 2013.. منزل حسام الساعة 10 م

محسن: سأتنازل وأتواضع وسأقي معك الليلة يا حسام.

فـرد حسـام قائـلًا وهـو يضحـك: لا لا تتنـازل أو تتواضـع البـاب آمامـك 

فلتغـادر الآن. 

فـرد محسـن ضاحـكًا: لا فقـد تنازلـت ولا أسـتطيع العـودة في تنـازلاتي، 

ثـم تقمـص دور الفنـان عبـد الفتـاح القـري في فيلـم ابـن حميدو قائـلًا: أنا 

كلمتـي لا يمكـن تنـزل الأرض أبـداااااا.



74

وضحك الصديقان على الدعابة. 

ثم اسـتطرد محسـن قائلًا: دعنا نتحدث في المهم الآن، ما آخر التطورات 

معك عـلى موقع التواصل؟ 

فـرد حسـام قائـلًا: حالياً أفضـل بكثر، فقـد تعرفت إلى مجموعة شـباب 

غايـة في اللطـف.. معتـز شـخصية ضحوكـة، ومـروة آنسـة محترمـة مريـة 

مقيمـة بالسـعودية، سـها.. وقطـع حسـام حديثـه فجـأة وكأنـه كان سـيقول 

شـيئاً لا يـود الإفصـاح عنه.

نظر محسن بخبث مبتسمًا لحسام وقال: سهاااا ماذا؟ 

فرد حسام قائلًا: أتصدقني إن قلت لك إنها الوحيدة التي تحرني؟ 

فقال محسن: تحدث وسأصدقك لا تقلق.

فـرد حسـام قائـلًا: لا أدري يـا صديقـي، أشـعر وكأنني أعرفهـا منذ زمن، 

وفي نفـس الوقـت لا أعـرف عنها شـيئاً! أتخيل ملامحها وصورتهـا رغم كوني لم 

أرهـا، أشـعر وكأننـا تكلَّمنا كثراً مسـبقًا رغـم أننا لم تجمعنـا محادثات كثرة.. 

أشـعر بالحـرة يـا صديقي وكأننـا التقينا مسـبقًا في حياة أخرى! 

فـرد محسـن قائـلًا: حالـة غريبـة يـا صديقـي، فكـم التناقضـات هـذه 

وقلـة  إليهـا  فيـه  تعرفـت  الـذي  الوقـت  قلـة  ولكـن  واحـد،  معناهـا شيء 

الاحتـمال! الوقـت هـذا  نفـس  تنفـي في  المحادثـات 

فقال حسام: ماذا تقصد يا محسن؟ 
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فقـال محسـن: أقصـد أن بداخلك مشـاعر وليـدة بدأت ترى نـور الحياة 

نحو سـها هذه. 

فقال حسام في انفعال: لا.. مستحيل.. أوهام في عقلك يا صديقي. 

فقاطعـه محسـن قائـلًا: اهـدأ يـا صديقي لا داعـي لهذا الانفعـال، وعن 

أي أوهـام تتحـدث؟ أنـت مـن تقـوم بوصـف حالـة وقلـت لـك تحليلهـا من 

وجهـة نظـري فقـط. لـك أن تقبلهـا أو ترفضها. 

فقـال حسـام: آسـف على انفعالي يـا صديقي، ولكن الحب نفسـه كحالة 

عبـارة عـن وهـم كبـر، فـما بالـك أن يكون هـذا الوهـم من خـلال وهم أكر 

وهو شـبكة التواصـل الاجتماعي؟!

فـرد محسـن قائـلًا: لا عليـك يـا صديقـي.. دعنـا الآن ندخـل للموقـع 

الوقـت وأرى أصدقـاءك.  لنمـي بعـض 

فقام حسام بتسجيل دخوله على الموقع.. 

 

عام 2015.. منزل فاطمة.. الساعة 2 ص

وبداخـل غرفـة فاطمـة تلـك الغرفـة التي تعـد مخبـأً لها مـن الدنيا وما 

فيهـا؛ مـن المنـزل، والعـالم، والنـاس.. تلـك الغرفة التـي ضاقت من كـر ما بها 

من همـوم فاطمة. 

إليـه  تشـكو  دفترهـا  يديهـا  وبـن  بنفسـها  كعادتهـا  فاطمـة  اختلـت 
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همومهـا.  لـكل  الأول  والمسـتمع  الوحيـد  صديقهـا  فهـو  ويسـمعها، 

وحتـى نعـرف مـا تكتـب فاطمـة سـنحاول أن نـرى صفحـات دفترهـا 

الآن مـن خـلال عيونهـا، فوجدناهـا تكتـب. فلنتابـع معًـا ما تكتبـه فاطمة في 

صمـت حتـى لا نزعجهـا: 

في حيـاة أخـرى أراهـا بأحلامـي أراني كل صبـاح ومـن أحـد النوافذ التي 

تطـل عـلى شـارع أنـت قاطـن بـه أصبحـت عـادتي اليوميـة اختـلاس بعـض 

النظـرات إليـك.. وأراقبـك وأنـت تحتـي قهوتـك وتقـرأ الجريـدة وتمسـك 

هاتفـك الخلـوي وتقـول لغـري أحبـك في كل صبـاح.. ثـم تغلـق الهاتـف 

وتذهـب إلى عملـك تـاركًا وراءك قلبـي الـذي يحيـا بـك.. 

أنتظـر عودتـك مـن الخـارج وأراقبـك جيِّـدًا إلى أن يـأتي المسـاء وننظـر 

سـوياً للنجـوم وأكتفـي بنسـمات الهـواء الممزوجة بأنفاسـك وأتمنـى لو تنظر 

لنفـس النجمـة التـي أنظـر إليهـا لعلهـا تجمعنـا يومًـا ما..

ثـم تخلـد إلى نومـك تـاركا قلبـي سـاهراً للصبـاح يناجـي ربي أن يجعلك 

مـرة واحـدة تنتبـه لوجـودي وتشـعر بنبضات قلبـي وتكـن لي الحب! 

 فاطمة 2015/8/12
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الفصل الثالث عشر

حزن الفراق

الفراق أصعب ما في الوجود 

فراق الأحبة.. فراق الأصدقاء.. فراق الوطن... إلخ 

أيًّا كان ما سنفارقه سيصنع جرحًا بداخلنا لن تداويه الأيام أبدًا. 

وسواء أكان الفراق بعُد أم موت فالنتيجة واحدة.. 

حزن.. ألم.. جرح لن يداويه الزمن.. ذكريات ستلاحقك أينما كنت. 

أسوان 2015.. غرفة معتز.. الساعة 2 ص

كان الظـلام هـو المسـيطر عـلى المشـهد والـذي ابتلـع ملامـح الغرفـة إلا 

مـن ضوء خافت لشـعلة سـيجارة معتز المشـتعلة، وعلى هذا الضـوء الخافت 

يتصاعـد خيـوط الدخـان كأشـباح تتراقص أمـام عينيه شـاردًا ونـران الغضب 

تمـلأ قلبه.. 

فجأة دق جرس هاتفه المحمول برقم سارة فرد عليها..

معتز: هلا سارة.

سارة: معتز.. هل أيقظتك؟ 
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معتز: لا أنا لم أنم بعد، لم أذق طعم النوم منذ عدة أيام. 

سـارة: وأنـا كذلـك، فأنـا أشـعر بحالـة صدمـة تزلـزل كيـاني، لا أصدق ما 

 ! سمعت

معتـز: مـاذا أقـول ومـاذا أفعـل بـركان مـن الغضـب يهدر وطوفـان من 

الدمـوع حبيسـة بجفـوني مـا بـن الغضـب والصدمة والحـزن بسـبب الفراق 

أتخبـط بـلا رحمة أو شـفقة.

سـارة: )بصـوت بـاكٍ( لقـد تحدثت معـه كثراً لدرجـة أنَّني أجـزم بأنني 

قرأتـه وعرفتـه جيِّـدًا كـما أجـزم أيضًـا أنـه مظلـوم.. مظلوم يـا معتـز.. هناك 

حلقـة مفقـودة في مشـكلة فاطمة وسـها معـه، هناك شيء خاطئ، مسـتحيل 

أن يكـون هـو المتسـبب!، كـما أنَّنـي أكاد أجـن.. لا أصـدق مـا سـمعت. يكاد 

قلبـي يتمزق حزنـًا عليه.

ن عـلى وجهـه وكأنهـما مـن نـار(:  معتـز )دمعتـان هاربتـن رسـما خطّـَ

سـارة اسـمعيني جيِّـدًا.. أنـت تريـد وأنـا أريـد واللـه يفعـل ما يريـد، أرجوك 

أنـا مضطـر لإنهـاء المكالمـة الآن فأنـا.. أنا.. 

قاطعتـه سـارة قائلـة: لا عليـك أشـعر بإحساسـك الآن، اذهـب وأرجوك 

أرح أعصابـك قليـلًا وحـاول أن تنـام. 

معتز: سأحاول.. تصبحن على خر. 

وأنهـى معتـز المحادثـة ومسـح الجمرتـن المنسـدلتن عـلى وجهـه بعـد 

أن حبسـهما بعيونـه طويـلًا، ولكـن هـل يسـتطيع أن يحبـس دمـوع قلبـه 
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الدمويـة؟ فقلبـه منذ سـمع بهـذا الخـر وإلى الآن يدمع دمًا وضمـره يؤنبه.. 

يعذبـه.. يقطـع أوصاله. 

 

مصر الجديدة 2015.. فيا المستشار سيف.. الساعة 1 ص

وفي غرفـة سـها كان الظـلام هـو المشـهد السـائد إلا مـن ضـوء خافـت 

صـادر مـن جهـاز الـلاب تـوب الخـاص بهـا والـذي ألقـى بضوئه عـلى وجهها 

الرقيـق فرقـت دمـوع هاربـه مـن عيونهـا بغـزارة وفي صمـت وكأنهـا كانـت 

محبوسـة.. محتجـزة بـن قضبـان جفنيهـا وهـي تنظـر في صمـت عـلى صورة 

أمامهـا عـلى جهـاز الـلاب تـوب.. صـورة لأعز شـخص إلى نفسـها، تنظـر إليها 

في صمـت وحـرة.. أتبـى فراقـه أم تصـدق مـا سـمعت مـن خيانتـه لهـا.. أم 

تشـتاق للحظاتهـا معـه؟ لقد كان الحب دومًا طريقًا مسـتبعدًا أن تسـر فيه، 

ومنعـت قلبهـا كثـراً مـن أن يسـر فيـه، وعندمـا سـار قلبهـا فيـه سرعـان مـا 

أصابتهـا الجـراح والآلام. 

 

العاصمة برلين 2015.. الساعة 9 ص

بعـد قيـام الطبيـب بالفحوصـات المعتـادة للأجهـزة الحيويـة لحسـام 

والفحـص النظـري لـإدراك لديـه تحـدث معه قائـلًا: مرحبًـا بعودتـك إلينا يا 

. بني

فقال حسام بصوت يكاد لا يسمع: أين أنا؟ 
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فقال الطبيب: ألا تتذكر أي شيء يا بني؟ 

فـرد حسـام قائـلًا: كل مـا أتذكـره القـدوم إلى هنـا والدخـول لغرفـة 

فقـط. العمليـات 

ا.. يكفـي هـذا، فالباقـي لـن تتذكـره،  قـال الطبيـب مبتسـمًا: جيـد جـدًّ

اسـمعني جيِّـدًا يـا بنـي، بالفعـل كـما قلـت دخلـت غرفـة العمليـات، وبعد 

العمليـة دخلـت في غيبوبـة لمـدة شـهر ونصف، لـذا فمن الطبيعـي ألا تتذكر 

أي شيء بعـد إجـراء العمليـة، وللعلم شـقيقاتك موجودات هنـا الآن بالغرفة 

التـي بجـوارك، فهـل أنـت مسـتعد لمقابلتهن؟ 

فرد حسام قائلًا في لهفة: أرجوك. 

سـأذهب  قائـلًا:  لمارثـا  حديثـه  الطبيـب  ـه  وجَّ ثـم  الطبيـب  فابتسـم 

ه حديثه  لمكتبـي الآن وأرسـي لي شـقيقات حسـام إلى هناك لمقابلتي، ثـم وجَّ

لحسـام وهـو مبتسـم قائلًا: مرحبًـا بعودتك مـرَّة أخرى يا بني، سأرسـل إليك 

شـقيقاتك فهـن مشـتاقات إلى رؤيـاك كثـراً، إلى اللقـاء قريبـًا.

ثم خرج الطبيب من غرفة حسام متجهًا إلى مكتبه. 

حينهـا وبعـد خـروج الطبيـب والممرضـة مارثـا مـن غرفـة حسـام نظـر 

حسـام بأنحـاء غرفتـه ونظـر لسـقف الغرفـة شـاردًا محدثـًا نفسـه قائـلًا: 

كـم هـو صعب الفـراق! ما هـذا الألم الذي أشـعر به؟ الاشـتياق واللهفة 

يؤلمـان قلبـي. لقـد فارقـت الحيـاة لشـهر ونصـف ولم أشـعر بهـذا الألم الذي 

أشـعر بـه الآن وقـد مـى على عودتي دقائـق، كل ما تركتـه ورائي قبل القدوم 
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إلى هنـا عـاد إليَّ الآن كشريـط سـينمائي يذكرني بكل لحظـة ألم مضت، ثم أخذ 

شـهيقًا عميقًـا وقـال: ارحمنـي يا أللَّه وسـاعدني فيما هـو قادم. 

 ..
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الفصل الرابع عشر

حب، ولكن.. 

الحب شعور جميل يبدأ دون سابق إنذار 

وتختلـف البدايـات فقـد يـأتي من نظـرة، إعجـاب، ابتسـامة، وفي حالات 

أخـرى يـأتي بسـبب إحسـاس طـرف مـن الطرفـن بأنـه قـد رأى مـن يحب في 

أحلامـه وليـس المقصـود هنا بالأحـلام مخططاتنا للمسـتقبل، المقصود هنا أن 

ا  يـرى طـرف مـن الأطـراف هـذا الطـرف الآخـر في المنـام وهـو مـا يخلـق جوًّ

روحيًّـا لمشـاعر الحب. 

الحـب من المشـاعر والأحاسـيس التي تنمـو وتزهر بتبادلهـا بن طرفيها، 

لـذا فهـي مـن أرقـى المشـاعر الاجتماعيـة، ولكـن في أحـوال معينه تنشـأ من 

طـرف دون طـرف وهـو مـا يسـمى لدينـا بالحـب من طـرف واحد! وبنسـبة 

كبـرة يصيـب من يشـعر به ويعيشـه بالجـراح والآلام.. 

ا.. ومن الحب ما قتل!! حقًّ

 

القاهرة 2013.. غرفة حسام.. الساعة 2 ص

وفي نظرة سريعة للمشـهد في غرفة حسـام، كان حسـام وصديقه محسن 
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معًـا بـكل تركيزهما مـع جهاز الهاتف المحمول الخاص بحسـام.

ا.  فقال محسن لحسام: لعبة الرول التي تلعبونها تلك شيقة حقًّ

فـرد حسـام دون أن يبعـد نظـره عـن شاشـة هاتفـه المحمـول: ليـس 

بالنسـبة إليَّ يـا صديقـي، فأنـا لا أحـب أن تكـون أسراري مشـاعًا للجميـع، 

فأنـت تعلـم مبـدئي جيِّـدًا »الـسر مـا بـن أكـر مـن اثنـن ليـس سرًّا!«.

فرد محسن ضاحكًا وقال: انظر، يبدو أنه دورك ليسألك أحدهم!

فتابع حسـام المحادثة عـلى موقع التواصل الاجتماعـي بغرفة المحادثات 

..Egypt lovers

معتـز: وأخـراً وبعد طـووووووول انتظار جاء الدور عـلى رجل الغموض 

الأول في الغرفة.. الرجل الغامض بسـلامته �😂�

حسام 505: لا تبالغ يا صديقي ��

معتز: والمفاجأة برنسيسـة الغرفة الآنسـة سـها هي من ستسـألك ��

�� سـتزداد اللعبة تشـويقًا. 

سها: هههههههههههه، لن يأخذني به شفقة أو رحمة ��

حسام 505: �😂😂�

معتـز: لا تضحـك كثـراً يـا صديقي، سـها مـن أقـوى الأعضاء في أسـئلتها 

👌💪

حسام 505: وأنا جاهز �😎😎�
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سـها: تعجبنـي تلـك الثقـة أيهـا الجاهز �� سـؤالي بسـيط: مـن أنت؟ 

ومـن تكون؟ 

حسـام 505: رغـم كونهـما سـؤالن، ولكنني سـأجيبك: من أنا: أنا أبسـط 

مـن أن أشرح مـن أنـا في جمـل وكلـمات، أمـا بالنسـبة لمـن أكون فهـذا متغر 

حسـب وجهـة نظـر كل مـن يعرفنـي أو يتعامل معي.

هـدف   😂😂 الهـدف  منتصـف  في  بـووووووووووم،  معتـز: 

بسـلامته.  الغامـض  للراجـل  جميييييييـل 

حسام 505: �😅😅😅😅�

سها: هروب آمن يا حسام ��

حسام 505: شكراً لك سها ✌

حينهـا كانـت سـها تتحـدث مـع نفسـها قائلـة: لمـاذا يهـرب دومًـا مـن 

الإجابـة عـلى أي سـؤال، دومًـا إجاباتـه تزيدنـا حـرة، وبـدلًا مـن احتياجنـا 

لمعرفـة إجابـة واحـدة يفتـح علينا أبواباً من التسـاؤلات، هل يحب أن يتشـح 

ـا يـا  بثـوب الغمـوض أم بداخلـه مـا لا يريـد لأحـد أن يعرفـه؟ مـن أنـت حقًّ

م؟  حسا

وفي نفس الوقت في غرفة حسام قال محسن: يا سلااااام على الإجابات.

فـرد حسـام قائـلًا: لـو تمعنـت في إجابتـي يا صديقي سـترى أنَّنـي أهرب 

مـن الإجابـة، ولكـن تركـت لها هـي الإجابة. 

فقال محسن: كيف ذلك يا فيلسوف! 
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فرد حسام قائلًا سأجيبك بشرط. 

بًـا وهـو يرفـع حاجبيـه من شـدة التعجـب: شرط؟  فقـال محسـن متعجِّ

ومـا هو؟ 

فقال حسام: أن تصنع لنا كوبن من النسكافيه، موافق؟ 

فرد محسن قائلًا: هذا استغلااااااال، موافق. 

فقـال حسـام ضاحـكًا: اتفقنا، ببسـاطة تركـت الكرة بملعبها يـا صديقي، 

بمعنـى أنَّنـي أريدهـا هـي من تجيـب على سـؤالها، فالمهم هـو رؤيتها هي لي 

وليـس وجهـة نظـري في نفـي، وهـو مـا اتضح مـن إجابتي على الشـق الثاني 

لسـؤالها. فهمت؟ 

فـرد محسـن في خبـث: فهمـت، ولكن أفهم مـن ذلك أنـك مهتم بوجهة 

نظرهـا هـي فقط بك؟ 

وهـمَّ محسـن بالقيـام مـن جلسـته أثنـاء رد حسـام عليـه قائلًا: سـأترك 

إجابـة سـؤالك هـذا للأيـام، ولكننـي متأكد تمامًـا أنها تجيب على سـؤالها الآن 

مـع نفسـها، ثـم اسـتكمل كلامـه قائـلًا: لا تنـسَ نسـكافيه بـلاك بـدون سـكر 

تتأخر.  ولا 

فنظر له محسن متصنِّعًا الانكسار قائلًا: لك يوووووووم يا ظاااااالم. 

ثـم ذهـب لإعداد النسـكافيه، فابتسـم حسـام وعـاد مـرة لمحادثته على 

موقـع التواصـل الاجتماعي.
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الجيزة 2013.. غرفة فاطمة.. الساعة 2:30 ص

بداخـل الغرفـة الصغـرة تحتـوي عـلى فـراش صغـر وخزانـة ملابـس 

ونافـذة صغـرة أعلى الفراش جلسـت فاطمة على فراشـها وهـي تضم ركبتيها 

إلى صدرهـا تفكـر والدمـوع بعينيهـا تنهمـر في صمـت وأمامهـا أجنـدة تنظر 

لهـا دون حركـة.. 

بعدهـا بلحظات أمسـكت بالقلـم وبدأت تكتب في أجندتهـا التي كانت 

أمامها.. 

وفي ه�ذه اللحظ�ة س�نتحول لعي�ون بقلمه�ا لنق�رأ معً�ا م�ا تس�طره 
تل�ك الفت�اة م�ن كلم�ات: 

تحدثني عن الحب؟!

حينهـا سـأطلب منـك أن تسـمعني لمـدة خمـس دقائـق ولا تقاطعنـي، 

سـأقول لـك إن الحب هو المتغر اللامتناهي في هـذا العالم القبيح، فالأكاذيب 

والكراهيـة، بـل وحتى الجريمـة خيوطٌ ضمن نسـيجه!!

انتظرني يا صديقي ولا تقاطعني.. 

فقد اتفقنا على ألا تقاطعني فلم انتهِ من كلامي بعد!

انتظـر  وصفاتـه..  الحـب  عـن  المعسـول  كلامـك  خمـر  يسـكرني  ولـن 

جيِّـدًا..  واسـمعني 

ها أنت تحدثني مجددًا عن الحب.. 
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 ولم يكفيـك مـا قلته لك عنه سـابقًا، عمومًا فلتسـتمع فلا زال في جعبتي 

عنه! الكثر 

سأقول لك إن الحب هو الازدهار الحتمي والفوري لكل متناقضاته!!

لا تتعجب يا صديقي.. 

ما زاد الحـب.. زاد كرهـك لنفسـك وللظـروف التـي تقـف في  فمثـلًا كلّـَ

حبك!! طريـق 

هـا أنـت تقاطعنـي مـرة أخـرى، انتظـر يـا صديقـي ولا تقاطعنـي فأنـا 

أعلـم جيِّـدًا مـا سـتقول!!

ليسـت نظـرتي تشـاؤمية كـما تعتقـد، ولكـن فلنفـترض أنَّني لـن أجد ما 

ك حينها أيضًـا سـتكره كل لحظة  يعيـق الحـب -وهـو مسـتحيل- فسـتجد أنّـَ

تمـر عليـك دون مـن تحـب ولـن يكـون الحب أمانـًا وقتها، بل سـيكون سـببًا 

للخـوف، الخـوف مـن فقـدان الحبيـب أو مـن فقـدان المشـاعر الجميلـة أو 

الخـوف مـن الغد.. 

هل ستحدثني مرة أخرى عن الحب؟ 

حسنًا.. لا عليك.. أرى من صمتك أنك لا تجد ما تقوله. 

لذا فلن أطيل عليك.. 

وأخـراً حتـى ننهـي هـذه المناقشـة التـي أرى رد فعلها مـن عينيك الآن، 

فأنـت تـرى أن مناقشـتنا مـا هـي إلا كلمات حمقـاء من فتاة متشـائمة! 
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الحب يا صديقي وردة كبرة تفوح منها وببطء رائحة الدم!

دماء قلبك المسكن!!

 فاطمة

2013/ 10 / 15 

ثم أغلقت فاطمة أجندتها وعادت لشرودها مرة أخرى.

ثـم قامـت مـن جلسـتها واتجهـت إلى جهـاز الكمبيوتـر الخـاص بهـا 

وقامـت بتشـغيله، وبعـد لحظـات فتـح برنامـج التشـغيل وينـدوز بنغمتـه 

المعروفـة، ثـم قامـت بفتـح موقـع التواصل الاجتماعـي وسـجلت دخولها به، 

 Egypt lovers ودخلـت لغرفـة المحادثـات العامـة

وجدت أصدقاءها يلعبون لعبة الرول.. 

س�يتحول المش�هد الآن إلى شاش�ة جهاز الكمبيوتر الخاص بفاطمة 
لن�رى مجري�ات ما يحدث داخل غرفة المحادثات العامة تلك: 

سها: هههههههههههه، لن يأخذني به شفقة أو رحمة ��

حسام 505: �😂😂�

معتز: لا تضحك كثراً يا صديقي سها من أقوى الأعضاء في أسئلتها �👌�

حسام 505: وأنا جاهز �😎😎�

سـها: تعجبنـي تلـك الثقـة أيهـا الجاهز �� سـؤالي بسـيط: مـن أنت؟ 

ومـن تكون؟ 
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حسـام 505: رغـم كونهـما سـؤالن، ولكنني سـأجيبك: من أنا: أنا أبسـط 

مـن أن أشرح مـن أنـا في جمـل وكلـمات، أمـا بالنسـبة لمـن أكون فهـذا متغر 

حسـب وجهـة نظـر كل مـن يعرفنـي أو يتعامل معي.

هـدف   😂😂 الهـدف  منتصـف  في  بـووووووووووم،  معتـز: 

بسـلامته.  الغامـض  للراجـل  جميييييييـل 

حسام 505: �😅😅😅😅�

سها: هروب آمن يا حسام ��

حسام 505: شكراً لك سها ✌

بعـد أن تابعـت فاطمـة تلك الأحداث قالت لنفسـها: يبـدو أن الأحداث 

شـيقة لدرجـة أنهـم لم يشـعروا بوجـودي، ثـم صمتت قليـلًا وعـادت لتقول: 

هـذا الوافـد الجديد ردوده رغم بسـاطتها إلا أنها عميقـة المعنى وتثر إعجابي 

كثـراً، أشـعر وكأنـه يشـبهني في الكثـر مـن النقـاط، ثـم صمتـت وابتسـمت 

وضربـت جبهتهـا بكفهـا قائلـة: يـا لغبـائي! لا زلـت عـلى سـذاجتي المعهودة، 

متـى سـأتعلم أن معرفـة البـشر تحتـاج للكثـر قبل الثقـة والإعجاب. 

بعدهـا مباشرة نفضت تلك الأفكار عن رأسـها وعـادت لغرفة المحادثات 

أخرى. مرة 

فاطمة: السلام عليكم.

معتز: عليكم السلام.
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مروة: عليكم السلام، هلا طمطم اشتقت إليك.

سها: عليكم السلام نورت يا بطوط.

معتز: طمطم؟ هههههههههه�😂�

مروة: �😡😠😠� اخرس يا بوجي 

معتز: �😢😢� 

فاطمة: هههههههههههه تستاهل حتى لا تسخر منِّي مرة أخرى. 

فجأة عاد حسام للمحادثة مرة أخرى. 

حسام 505: هل فاتني شيء؟ 

معتـز: ليـس بالكثـر، فقـط دخول فاطمـة ووصلة كلمات مـروة الرقيقة 

عنـي والتـي توضح كـم الحب الـذي تكنه لي �😢�

مروة: اخرررررس��

حسام 505: واااااضح يا صديقي ��

فاطمة: هههههههههههه. 

حسام 505: مرحبًا فاطمة نورتي.

فاطمة: شكراً، النور نوركم.

سها: هربت من الإجابة بسلاسة يا حسام.

حسام 505: صدقيني لم أهرب، بل أجبتك فعلًا وبوضوح.
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ا؟ �😂😂� سها: حقًّ

ا.. انظري لإجابتي ستريَْ بنفسك�� حسام 505: حقًّ

سها: أووووك �� سأرى.

 

القاهرة 2013.. غرفة حسام.. الساعة 3 ص: 

دخـل محسـن وفي يديـه كوبـان النسـكافيه، ووضـع واحـدًا أمام حسـام 

والآخـر معـه وقـال: هـا.. هل مـن جديد؟ 

فـرد حسـام قائـلًا: مثلـما توقعت، ألم أقل لك إنها سـتجيب بنفسـها على 

سـؤالها الذي سألته لي؟ 

فقال محسن: بلى.

فأكمـل حسـام حديثـه قائـلًا: لقـد عـادت منـذ قليـل لتكـرر مـا قالتـه 

عـن الهـروب مـن الإجابـة، ولم يحـدث ما يوجِـب تكـرار نفس الحديـث، لذا 

فبالتـالي تكـرار مـا قالتـه مـا هـو إلا دليـل عـلى انشـغالها بالتفكـر في الأمـر، 

وبعدهـا سـتحاول تفسـر إجابتـي بتلـك الطريقة، وأخـراً في النهاية سـيصلها 

مغـزى الإجابـة التـي أجبـت بهـا عليهـا وسـتجيب بنفسـها عـلى سـؤالها، ثـم 

ابتسـم قائـلًا وهـو المطلـوب إثباته. 

فقال محسن: تحليل جيد يا صديقي، ثم شرد قليلًا ونظر إلى حسام قائلًا: 

ا التعرف إلى أصدقائك هؤلاء؟  هل ستصدقني إن قلت لك إنَّني أود حقًّ
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فـرد حسـام قائـلًا: ولـِمَ لا يا صديقـي؟ فلنقم بذلـك لاحقًا، أمـا الآن فأنا 

أشـعر بالنعـاس وأريـد النوم، هل سـتأوي للفراش أم ستسـهر؟ 

فرد محسن قائلًا: لا سأسهر قليلًا. 

فرد حسام قائلًا: على راحتك يا صديقي تصبح على ألف خر. 

فقال محسن: وأنت من أهل الخر. 
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الفصل الخامس عشر

الأشقاء

العاصمة برلين 2015.. الساعة 9 ص

وجـه الطبيـب حديثـه لمارثـا قائـلًا: سـأذهب لمكتبـي الآن وأرسـي لي 

شـقيقات حسـام إلى هنـاك لمقابلتـي، ثـم وجـه حديثه لحسـام وهو مبتسـم 

قائـلًا: مرحبًـا بعودتـك مـرَّة أخـرى يـا بنـي، سأرسـل إليـك شـقيقاتك، فهـنَّ 

مشـتاقات إلى رؤيـاك كثـراً، إلى اللقـاء قريبًـا. 

ثم خرج الطبيب من غرفة حسام متجهًا إلى مكتبه. 

حينهـا وبعـد خـروج الطبيـب والممرضـة مارثـا مـن غرفـة حسـام نظـر 

حسـام بأنحـاء غرفتـه ونظـر لسـقف الغرفـة شـاردًا محدثـًا نفسـه قائـلًا: 

كـم هـو صعب الفـراق! ما هـذا الألم الذي أشـعر به؟ الاشـتياق واللهفة 

يؤلمـان قلبـي. لقـد فارقـت الحيـاة لشـهر ونصـف ولم أشـعر بهـذا الألم الذي 

أشـعر بـه الآن وقـد مـى على عودتي دقائـق، كل ما تركتـه ورائي قبل القدوم 

إلى هنـا عـاد إلى الآن كشريـط سـينمائي يذكرني بكل لحظـة ألم مضت، ثم أخذ 

شـهيقًا عميقًـا وقـال: ارحمنـي يا أللَّه وسـاعدني فيما هـو قادم. 

وفي نفـس الوقـت اتجهـت مارثـا إلى الغرفـة المجـاورة لمقابلـة شـقيقات 
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حسـام. طرقـت البـاب ثـم دخلـت بابتسـامة رقيقـة وقالـت: صبـاح الخـر 

جميـلاتي، صبـاح مـشرق بأخبـار سـعيدة! 

ففتحت أماني عيونها فجأة وقالت: حسام.. هل...؟ 

فـردت مارثـا بابتسـامة حنونة قائلة: نعـم يا بنيتي، لقد أفـاق والطبيب 

في انتظاركـن الآن بمكتبه.

قامـت أمـاني مسرعـة مـن الفراش وهـي تنزع الإبـر والخراطيـم المتصلة 

بيدهـا بسرعـة وتحـاول أن تقـوم لتجـد نفسـها تسـقط مـرَّة أخـرى عـلى 

الفـراش، فتـسرع إليهـا مارثـا وشـقيقتيها فتقـول مارثـا: هـوني على نفسـك يا 

بنيتـي، قومـي ببـطء حتـى لا يختـل توازنـك. 

فقامـت أمـاني بمسـاعدة مارثـا وإيمـان واتجهـنَ لمكتـب الطبيـب، وكل 

واحـدة منهـن قلبهـا يـكاد يهـرب مـن بـن الضلـوع شـوقاً لرؤيـة حسـام. 

 

مصر الجديدة 2013.. فيا المستشار سيف.. الساعة 10 ص

أنا مش هخاف لو تهربي.. لو تهربي 

مهما بعدتى هتقربي.. هتقربي 

شيء مش جديد قلبي ارتوى.. وأنتِ بعيد إحنا سوا

 بتونسينى ف غربتي.. ف غربتي«

قالت سها: كم أعشق هذه الأغنية 
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I love this man ..فردت شقيقتها قائلة: وائل جسار

فظلـت سـها تضحـك عـلى رد فعل شـقيقتها وكتبت منشـورًا على الموقع 

تحـي فيـه منظـر شـقيقتها الآن، وقامـت حـرب تعليقـات بعدهـا، ثـم حرباً 

بالوسـائد في الغرفـة. وقتهـا كانـت الأم تراقـب المشـهد في ابتسـامة حنونـة 

خلـف بـاب الغرفـة وهـي سـعيدة لأن ابنتهـا سـها بـدأت تخـرج مـن حالتها 

السـيئة وبـدأت روحهـا المرحـة في العـودة مـرة أخرى.

أغلقـت الأم بـاب الغرفـة وفي نفـس الوقـت بعد انتهاء حرب الوسـادات 

بـن الشـقيقتن قالـت شـقيقة سـها: كـم أعشـق هـذه اللعبـة. منـذ صغرنـا 

وحتـى الآن وأنـا أحبها. 

فردت سها ضاحكة: ودائماً أكون الفائزة. 

فردت شقيقتها: سأريك من الفائز أيتها المتباهية.

وبـدأت حـرب الوسـادات مـرة أخـرى عـلى أنغام ضحـكات الشـقيقتن، 

بعدهـا بلحظـات ارتمت الشـقيقتن عـلى الفراش بعـد ذلك المجهـود، فقالت 

ا لأنك تضحكـن، فعندما تضحكـن أعرف حينها  شـقيقة سـها: أنا سـعيدة جـدًّ

أنـه لا يوجـد مـا يحزنـك وأنك خرجـتِ من كبـوة تجربتك. 

فنظـرت سـها حولهـا لتتأكد أنـه لا يوجد أحد يسـمعهما وقالت: أخفي 

صوتـك قليـلًا، فأنـت تعلمن أنـه لا يعلم أحد هذا الأمر سـواكِ. 

فقالـت شـقيقتها بصـوت حنـون: لا تقلقـي يـا حبيبتـي، عنـدي سـؤال، 

ولكـن قبـل أن أسـأل هـل لا زلـتِ تثقـن بي؟ 
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فقالت سها: وهل هذا سؤال؟! بالطبع أثق فيكِ كل الثقة. 

فقالت شقيقتها: حب جديد بحياتك أليس كذلك؟ 

صمتت سها قليلًا فلم تتوقع هذا السؤال مطلقًا وقالت: في الحقيقة لا أعلم! 

فردت شقيقتها متعجبة: كيف؟ 

فقالـت سـها: حقيقـي لا أعلـم، كل مـا أعرفـه أنَّنـي أشـعر بالفضـول 

لمعرفتـه أكـر، أشـعر بأننـي في طريقـي لنسـيان مـا مـر بي، عندما أكـون معه 

هـو وباقـي الأصدقـاء أدخـل معهـم في عـالم آخـر غـر عالمنـا هـذا. 

وفي نفس الوقت كانت شـقيقتها تسـمعها باهتمام، فأنهت سـها حديثها 

ولا زالـت شـقيقتها عـلى صمتهـا، فقطعـت سـها جو الصمـت وقالـت: ماذا؟ 

لماذا أنـت صامتة؟ 

فردت شقيقتها قائلة: لا شيء.. أفكر فيما قلتيه للتو!

فقالت سها: وما رأيكِ أنتِ؟ 

 

القاهرة 2013.. منزل حسام.. الساعة 12 ص

فجـأة وفي أثنـاء شروده وقعـت يـده على هاتـف محمول ملقًـى بجواره 

عـلى الفـراش، فحملـه ونظـر لـه مبتسـمًا ابتسـامه بمـرارة الحـزن وقـال: لا 

تقلقـي يـا أمـاني.. فواللـه لم ولن أكون راغبًـا فيما حدث ولـن أرضى به، ولكن 

صـراً يـا أختـاه.. صراً.
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ثـم خـرج مـن غرفتـه وصعد لشـقة شـقيقاته وطـرق الباب كثـراً إلى أن 

فتحـت لـه البـاب شـقيقته أمـرة فقـال لهـا حسـام: آسـف يـا أمـرة أيقظتك 

مـن النوم.

فقالـت أمـرة مبتسـمة: لا عليـك يـا حسـام.. ففـي كل الأحـوال سـالي 

توقظنـي كل دقيقـة، ولكننـي تركـت أماني مسـتيقظة قبل أن أدخـل لغرفتي 

و... ثـم قطعـت كلامهـا فجـأة ونظرت إلى الأرض محرجة فابتسـم لها حسـام 

ووضـع أناملـه برقـة عـلى وجههـا ورفعت لتنظـر إليه وقـال: رفقًا بنفسـك يا 

أختـاه. لا عليـك، لعـل اللـه يرشـدها إلى الحقيقـة يومًـا مـا. المهـم.. حبيبتـي 

نائمة؟  سـالي 

فـردت أمـرة وقالـت: نعـم، وأرجـو مـن اللـه أن تكمـل نومهـا للصبـاح 

حتـى أسـتطيع النـوم.

فقـال حسـام ضاحـكًا: هـذه حبيبـة قلب وقـرة عـن خالها، ثـم أعطاها 

شـنطة بلاسـتيكية مملوءة بالشـوكولاتة والحلوى، وقال أعطيهـا هذه وقبليها 

مـن أجي.

فابتسـمت أمـرة وقالـت: وهل يمكنني مشـاركتها في كنـز الحلوى ذلك؟ 

ثـم قطعـت كلامهـا فجـأة وقالـت: ولكن ما هـذا الذي في يـدك الأخرى؟ 

فأعطاهـا حسـام الهاتـف المحمـول الـذي وجـده بغرفتـه وقـال: هذا ما 

جعلنـي أصعـد الآن إليكـم يا أختـاه، خذيه فهـو هاتف أماني تركتـه بغرفتي. 

فقالت أمرة وعلامات التعجب ترتسم على وجهها: غرفتك؟!! كيف؟ متى؟ 
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فقـال لهـا مبتسـمًا: لا عليك، سـأطلب منك طلبًا صغـراً، فقط لا تعلميها 

أنَّنـي مـن وجدته، قولي لهـا إنَّك أنتِ من وجدتيه في أي مكان هنا بشـقتكن. 

لا تضعيهـا بموقف محرج أرجوك.

فنظرت له أمرة بإعجاب وقالت: لك قلب كبر يا حسام.

فقال حسام: أنتنَّ قرة عيني يا أختاه، ولكن.. هل ستنفذين طلبي؟ 

فقالت أمرة: كما تشاء يا حبيبي سأنفذه.

كِ طيبـة وسـتنفذين طلبـي فأنا  فقـال حسـام ضاحـكًا: حسـنًا. الآن ولأنّـَ

موافـق أن تشـاركي سـالي في كنـز الحلـوى الذي معـك، بل وسـأعطيك ضعفه.

فضحكـت أمـرة قائلـة: بغـض النَّظـر عـن مشـاركتي لسـالي في الحلـوى 

وأنـك أيضًـا سـتأتيني بضعـف هذه الحلـوى -فهما أمـران مفـروغ منهما- إن 

لي طلـب آخر.

فنظـر لهـا حسـام متسـائلًا بنظراتـه عـن كنيـة هـذا الطلب، فلـم تعطِه 

أمـرة فرصـة وأخذتـه في أحضانهـا قائلة: هذا هـو طلبي، ثم أكملـت وقالت: 

حفظـك اللـه يـا حبيبـي، فقبَّلهـا حسـام عـلى جبينها متمنيًـا لها ليلة سـعيدة 

وهـمَّ بالنـزول إلى شـقته، وأثنـاء نزولـه قامـت أمـرة بالنـداء عليـه فتوقـف 

حسـام والتفـت إليهـا فقالـت أمـرة: لا تنـسَ أن تحـر لي ضعـف الحلـوى 

التـي وعدتنـي بهـا لنتـمَّ اتفاقنـا، فـلا حلـوى لا صفقـة، اتفقنا؟ 

فضحـك حسـام قائـلًا: ابتـزاز عـلى مسـتوى عـالِ هـذا. عُلِـم وينفـذ يـا 

أختاه.
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ثم نزل إلى شقته مرَّة أخرى.

لهـا  فأذنـت  البـاب  وطرقـت  أمـاني  شـقيقتها  لغرفـة  أمـرة  اتجهـت 

بالدخـول، فدخلـت وحاولـت أن ترسـم بسـمة مفتعلـة وهي تقـول: حبيبتي 

هـل أيقظتـك؟ 

فـردت أمـاني قائلـة: لا، فأنـا لم أنـم بعـد. هـل حـدث شيء؟ هـل سـالي 

؟ بخر

فـردت أمـرة وقالـت: لا تقلقـي، كل شيء عـلى مـا يـرام يـا حبيبتـي، 

ولكننـي أحببـت أن أطمـن عليكِ، آه بالمناسـبة لقد وجـدت هاتفك بالخارج، 

خذيـه، يبـدو أنـك نسـيتيه بجـوار التلفـاز بالخارج. 

فشردت أماني وعادت بالوقت قليلًا وبدأت في التذكر: 

الظـلام الدامـس يحيـط بالمـكان إلاَّ مـن شـعاع ضـوء ضعيف صـادر من 

كشـاف الهاتـف المحمول.. 

كانـت أمـاني تسـر على أطـراف أصابعها متسـللة لغرفة أخيهـا، وبعد أن 

اطمأنـت أنـه غـر موجـود أضاءت الأنوار وبـدأت في التفتيش عـن شيء ما في 

أدراج مكتبـه ودولابـه، إلاَّ أنهـا لم تجد مـا تبحث عنه.

فألقـت هاتفهـا المحمـول عـلى الفـراش وقالـت لنفسـها: أيـن تخفيهـم 

أيُّهـا الخبيـث؟ 

فلا يوجد شيء بمعرضك ولا شقتك!! كم أكرهك!

وفي نفس الوقت.. 
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أمرة: أماني.. أماني.

عادت أماني من شرودها ولا زال هاتفها المحمول بيدها تنظر إليه فألقته 

بجانبها وحاولت تصنُّع الابتسامة لتتدارك الموقف وقالت: آسفة، هل كنت 

تتكلمن؟ فمفعول علاج دور الرد بدأ وبدأت أفقد بعض إدراكي و... 

فقاطعتهـا أمـرة متصنِّعـة الابتسـام أيضًـا وقالـت: لا عليـك حبيبتي فلم 

أقـل أي شيء، فقـط قلقـت عليـكِ، فقـد شردتِ وأنـت تنظريـن إلى هاتفـك 

لدقائـق، واتَّجَهَـتْ لبـاب الغرفـة لتهـمَّ بالخـروج وأكملـت حديثهـا قائلـة: 

تصبحـن عـلى خر.

فردت أماني قائلة: وأنتِ من أهل الخر. 

تنفسـت أمـاني الصعـداء بعـد خـروج شـقيقتها أمـرة وفي عقلهـا مليون 

سـؤال، فبعـد أن تذكـرت أيـن تركـت هاتفهـا المحمـول، فهـي تعلم جيـدًا أن 

حسـام هـو من وجـده وأعطاه لأمرة، وبالتالي فحسـام وأمـرة كلاهما يعرفان 

الآن أنهـا تسـللت لغرفـة حسـام، ويـا لـه مـن موقف محـرج جـدًا، وفي نفس 

الوقـت شـعرت بالسـخط عـلى حسـام، وقالـت لنفسـها: يـا لغبـائي، فبسـبب 

هـذا الهاتـف التافـه مـن المؤكد أن هذا الحقر اسـتغل الموقف ضـدي وتكلَّم 

مـع أمـرة ليقلِّبهـا عـيَّ ويغضبها منِّـي، كـم أكرهك يا حسـااااام. 

 

العاصمة برلين عام 2015.. الساعة 9:30 صباحًا: 

نظر حسام بأنحاء غرفته ونظر لسقف الغرفة شاردًا محدثاً نفسه قائلًا: 
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كـم هـو صعب الفـراق! ما هـذا الألم الذي أشـعر به؟ الاشـتياق واللهفة 

يؤلمـان قلبـي. لقـد فارقـت الحيـاة لشـهر ونصـف ولم أشـعر بهـذا الألم الذي 

أشـعر بـه الآن وقـد مـى على عودتي دقائـق، كل ما تركتـه ورائي قبل القدوم 

إلى هنـا عـاد إلى الآن كشريـط سـينمائي يذكرني بكل لحظـة ألم مضت، ثم أخذ 

شـهيقًا عميقًـا وقـال: ارحمنـي يا أللَّه وسـاعدني فيما هـو قادم. 

وفي نفـس الوقـت اتجهـت مارثـا إلى الغرفـة المجـاورة لمقابلـة شـقيقات 

حسـام. طرقـت البـاب ثـم دخلـت بابتسـامة رقيقـة وقالـت: صبـاح الخـر 

جميـلاتي، صبـاح مـشرق بأخبـار سـعيدة! 

ففتحت أماني عيونها فجأة وقالت: حسام.. هل...؟ 

فـردت مارثـا بابتسـامة حنونة قائلة: نعـم يا بنيتي، لقد أفـاق والطبيب 

في انتظاركـن الآن بمكتبه.

قامـت أمـاني مسرعـة مـن الفراش وهـي تنزع الإبـر والخراطيـم المتصلة 

بيدهـا بسرعـة وتحـاول أن تقـوم لتجـد نفسـها تسـقط مـرَّة أخـرى عـلى 

الفـراش، فتـسرع إليهـا مارثـا وشـقيقتيها فتقـول مارثـا: هـوني على نفسـك يا 

بنيتـي، قومـي ببـطء حتـى لا يختـل توازنـك. 

فقامـت أمـاني بمسـاعدة مارثـا وإيمـان واتجهـنَ لمكتـب الطبيـب، وكل 

واحـدة منهـن قلبهـا يـكاد يهـرب مـن بـن الضلـوع شـوقاً لرؤيـة حسـام. 

وعنـد وصولهـن لمكتـب الطبيـب قابلهـنَّ الطبيـب بابتسـامة مشرقـة 

اسـتبشرت قلوبهـن بهـا خـراً، وكانت أماني التي كانت تسـتند على شـقيقتيها 
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ليسـاعدانهِا عـلى الحركـة أول المتحدثـن، وقالت: هل حسـام بخر؟ هل أفاق 

مـن الغيبوبـة؟ هـل... قاطعهـا الطبيب بابتسـامة حانيـة قائلًا: نعم يـا ابنتي، 

ب عـلى المـرض، وقـد بـاشرت متابعـة  لقـد أفـاق منهـا.. شـقيقك قـوي وتغلّـَ

مؤشراتـه الحيويـة بنفي وهو في أحسـن حـال، وقد طلبـتُ حضوركن لألقي 

عليكـنَّ بعـض التحذيـرات قبـل أن تقابلنه، فهو الآن مشـوش التفكر بسـبب 

طـول فـترة الغيبوبـة، وقـد يتذكـر أحداثـًا وأحـداثٌ أخـرى لا يتذكرهـا.. لا 

ترهقنـه ولا تشوشـن تفكـره فتحـدث له انتكاسـه.

فـردت أمـاني قائلـة: لا تقلق يا سـيدي، فلـن أتحدث مطلقًـا، فقط أريد 

رؤياه.

ـه الطبيـب حديثـه إلى الممرضـة مارثـا قائـلًا: خذيهن لرؤيه حسـام  فوجَّ

الآن عـلى ألاَّ تزيـد المقابلـة عـن 10 دقائق.

ـه حديثـه للشـقيقات الثلاثـة قائـلًا: هـذه المـرة فقـط المقابلـة  ثـم وجَّ

سـتكون قصـرة فيـما بعـد سـتكون الأمـور عاديـة.

وبالفعـل ذهبـت مارثـا بالشـقيقات الثلاثـة لغرفـه حسـام وكل واحـدة 

منهـن في لهفـة لرؤيتـه، وعندما فتحن بابـا الغرفة أفلتت أماني من شـقيقتيها 

وهـي تجـري فاختـلَّ توازنهـا فسـقطت عـلى الأرض، وعندمـا رآهـا حسـام 

انخلـع قلبـه عليهـا ونـادى عليهـا فـردت عليـه قائلـة: لا تقلـق يـا حبيبـي لا 

عليـك منـي، حمـدًا للـه على سـلامتك.

ا  فسـندتها شـقيقتيها فقامت مسرعة تحتضن حسـام وحسـام سعيد جدًّ
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وكأنـه وُلـد مـن جديـد بمـا تقـوم به أمـاني الآن معـه، وتأكـد أن رسـالته التي 

كتبهـا إليهـا وصلـت لهـا والحقيقة وصلـت لقلبها.
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الفصل السادس عشر

ندم بعد فوات الأوان

القاهرة 2018.. الساعة 10 ص: 

نعـود مـرَّة أخـرى لتلك اليديـن الغامضة والتي تسرد الأحداث بتسلسـل 

مترابـط، ولكـن كومضـات الذاكـرة أحـداث فـلاش بـاك ثـم العـودة، فبداخل 

حجـرة المكتـب الكبـرة لا زالـت تلـك اليديـن تكتـب بـلا كلـل أو ملـل عـلى 

جهـاز الـلاب تـوب، وبنظـرة سريعـة عـلى شاشـة جهـاز الـلاب تـوب نجد أن 

مـن أمامه كتـب الآتي: 

القاهرة 2015.. شقة محسن.. الساعة2 ص: 

فتح محسـن باب شـقته ثم دلف إلى غرفته وألقى بجسـمه على فراشـه 

شـاردًا مفكـراً فيـما حـدث بينه وبن أماني عند تسـليمها المظـروف الذي تركه 

معـه حسـام، ومتذكـراً رد فعلها عندما أعلمها بمرض حسـام.. 

وطريقة  أماني  ترفات  بالمظروف  ما  سيغر  هل  نفسه:  مناقشًا  فقال 

ر عما بدر منِّي نحو حسام بأن أسلم لأماني ذلك  تفكرها؟ لقد حاولت أن أكفِّ

المظروف لعلها تعرف الحقيقة وتنصلح العلاقة بينها وبن حسام، ولكن ما رأيته 

من رد فعل أماني قد يغر حساباتي تمامًا، فقد لا تتأثر بما ستعرفه من حقائق.. 
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مـاذا أفعـل يـا إلهـي؟ دبـرني يـا رب فقد شُـلَّ عقـي وعجز عـن التفكر 

ونـادم كل النـدم عـلى مـا فعلت.. 

حينهـا تذكـر محسـن اثنتـن قـد ظلمهـما أيضًا بالإضافـة لحسـام.. تذكر 

سـها وفاطمة!

وعاد بذاكرته للوراء شاردًا وبدأ في التذكر: 

القاهرة 2013.. غرفة حسام.. الساعة 3 ص: 

دخـل محسـن وفي يديـه كوبـان النسـكافيه، ووضـع واحـدًا أمام حسـام 

والآخـر معـه وقـال: هـا.. هل مـن جديد؟ 

فـرد حسـام قائـلًا: مثلـما توقعت، ألم أقل لك إنها سـتجيب بنفسـها على 

سـؤالها الذي سألته لي؟ 

فقال محسن: بلى.

فأكمـل حسـام حديثـه قائـلًا: لقـد عـادت منـذ قليـل لتكـرر مـا قالتـه 

عـن الهـروب مـن الإجابـة، ولم يحـدث ما يوجِـب تكـرار نفس الحديـث، لذا 

فبالتـالي تكـرار مـا قالتـه مـا هـو إلا دليـل عـلى انشـغالها بالتفكـر في الأمـر، 

وبعدهـا سـتحاول تفسـر إجابتـي بتلـك الطريقة، وأخـراً في النهاية سـيصلها 

مغـزى الإجابـة التـي أجبـت بهـا عليهـا وسـتجيب بنفسـها عـلى سـؤالها، ثـم 

ابتسـم قائـلًا وهـو المطلـوب إثباته. 

فقـال محسـن: تحليـل جيـد يا صديقـي، ثـم شرد قليلًا ونظر إلى حسـام 
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ـا التعـرف إلى أصدقائـك  قائـلًا: هـل سـتصدقني إن قلـت لـك إنَّنـي أود حقًّ

هؤلاء؟ 

فـرد حسـام قائـلًا: ولـِمَ لا يا صديقـي؟ فلنقم بذلـك لاحقًا، أمـا الآن فأنا 

أشـعر بالنعـاس وأريـد النوم، هل سـتأوي للفراش أم ستسـهر؟ 

فرد محسن قائلًا: لا سأسهر قليلًا. 

فرد حسام قائلًا: على راحتك يا صديقي تصبح على ألف خر. 

فقال محسن: وأنت من أهل الخر. 

عـاد محسـن مـن شروده متذكـراً تلـك الأحـداث جيِّـدًا، فحتـى هـذه 

النقطـة لا يوجـد أي مشـكلة، ولكـن مـا خفـي كان أعظـم.. 

ثـم عـاد لـشروده مـرَّة أخـرى متذكـراً باقـي الأحـداث، فبعـد أن نـام 

حسـام قـام محسـن بالولـوج إلى حسـاب حسـام بموقـع التواصـل الاجتماعي 

لأن فضولـه يؤرقـه ويريـد أن يـرى أصدقـاء حسـام، وهنـا كانـت الإشـكالية، 

فبولـوج محسـن مـن حسـاب حسـام الموقـع أرسـل إشـعارات لـكل أصدقائه 

بدخولـه إلى الموقـع، وبـدأت الرسـائل تصـل إليـه وهـو مـا غفل عنه محسـن 

ث نفسـه فيـما بعد لن يتذكر حسـام هل  عندمـا بـدأ تنفيـذ الأمـر، ولكنه حدَّ

دخـل أم لا وسـيمر الأمـر مـرور الكـرام.

الأصدقـاء  ووجـد   Egypt lovers غرفـة  إلى  محسـن  دخـل  بعدهـا 

متواجديـن، فبـدأ محسـن يمعـن النَّظـر في المتواجديـن وقـال: هـا نحـن يـا 

أصدقـاء.. هـذا معتـز، وهـذه مـروة، ثـم اسـتطرد قائـلًا: لحظة.. وهـذه إذن 
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سـها.. هـا أنت يـا جميلة الجميلات، دعنا نسـتمع إليك عن قـرب الآن لنرى.. 

وبـدأ في إلقاء السـلام عـلى الجميع فرحب به الأصدقـاء وخصوصًا معتز، 

بينـما بـادرت سـها بإلقـاء مزحه قائلـة: يبـدو أن ذاك الطفل الذي ينـام باكراً 

قلـقٌ اليوم ولم يسـتطع النوم.. 

فـرد محسـن على لسـان حسـام قائـلًا: بالفعـل أيتهـا الطفلة الشـقية، لم 

أسـتطع النـوم فجئـت إليكم مـرَّة أخرى.

قالـت سـها متصنِّعـة الغضـب: لا تقـل طفلـة.. أنـا لسـت طفلـة أيُّهـا 

المتهـرب مـن الإجابـات.

فقال محسـن على لسـان حسـام ضاحـكًا: ههههههههههههههههـه، لمَِ لا 

فأنـت نعتنـي بالطفـل أولًا.. ثـم إننـي لم أتهرب من الأسـئلة. 

وقبـل أن تـرد سـها جـاء إشـعار بدخـول فاطمـة إلى غرفـة المحادثـات، 

ورحـب بهـا الجميـع بمـا فيهم محسـن، وقال: لم يحدثني حسـام عـن فاطمة 

هـذه كثـراً، قـد تكشـفني إذا لم أعرفهـا، سـألتزم الصمـت أفضل.

مـرَّت مـدة وهـو صامـت مسـتمعًا لمـا يـدور ومسـتمعًا لفاطمـة تلـك 

الصديقـة التـي لم يحدثـه عنها حسـام مـع إحسـاس غريب بداخلـه وهو أنه 

بـدأ في الإعجـاب بطريقـة وشـخصية تلـك الفتاة، وشـعر بالاسـتمتاع لمراقبتها 

تتحدث.

عـاد محسـن مـن شروده وأصـوات )تكتكـة( متتابعـة لولاعة، ثم أشـعل 

لفافـة تبـغ مـن علبتـه ونفـث دخانهـا أمامـه فظهر الدخان كشـبح متجسـم 
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عـر الدخـان، شـبح متجسـد مـن مخاوفـه وقلقـه بقلبـه، ثـم أمسـك هاتفـه 

المحمـول مـن جـواره ونظـر للسـاعة فوجدهـا تشـر إلى 3 صباحًـا بتوقيـت 

القاهـرة، فألقـاه بجـواره مـرَّة أخـرى وأطفـأ لفافـة التبـغ وتمـدد على فراشـة 

واضعًـا كلتـا يديـه خلـف رأسـه وسـبح في شروده وشريـط ذكرياتـه يسـترجع 

مشـهدًا واحـدًا.. مشـهدًا يجمعـه بصديقـه حسـام وقـت دراسـتهما بالثانوية 

العامـة وهـو يقـول لـه: محسـن.. أنـت أخـي الـذي لم تلـده أمـي، لم يرزقني 

اللـه إلاَّ بأخـوات فقـط، فعاهـدني أن تظـل أخـي للنهايـة.

عـاد محسـن مـن شروده وتتسـاقط دموعـه السـاخنة مـن عينيـه في 

صمـت مهيـب لهـذه اللحظـة والمشـهد الـذي تذكـره.. 

ثـم قـام مـن رقدتـه ليغر ملابسـه اسـتعدادًا للخـروج هرباً مـن التفكر 

الـذي يفـترس عقلـه كلَّما اختلى بنفسـه وتأنيـب الضمر محاولًا تنـاسي الأمر.

 

القاهرة 2015.. منزل حسام وشقيقاته.. الساعة 11 مساء: 

وقد حدث ما كانت تخشاه أماني من البداية..

ر حسام كل معتقداتها التي اعتقدتها فيه وفي والدها منذ زمن  لقد دمَّ

وماذا حدث،  تعرف من هي  لا  وأصبحت  تفكرها  تشوش  الحقيقة..  بمعول 

والأهم ماذا سيحدث، فكل شيء قد تغر ولا تعرف كيف تترف وتتعامل الآن. 

فجـأة سـقطت أمـاني عـلى الأرض وقد أغُمـي عليها وهرعـت إليها أختها 

أمـرة التي صرخت مفزوعـة عليها.
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بعـد مـي وقـت ليـس بقصـر دخلـت الطفلـة سـالي إلى غرفـة أمـاني 

فوجدتهـا ملقـاة عـلى الأرض، فهرعـت لتنـادي والدتهـا التـي جـاءت مسرعة 

وجلسـت بجانـب شـقيقتها تحـاول إفاقتهـا، وبعـد دقائـق فاقت أمـاني وهي 

تبـي وتنـوح وتتكلـم بأنفـاس متقطعـة فلـم تفهـم أمـرة منها شـيئاً.. 

رويـدًا رويـدًا هـدأت أمـاني قليـلًا وبـدأت تـسرد لأمرة ما حـدث وكيف 

أعطاهـا محسـن رسـالة حسـام، وبـدأت أمـرة تشـعر بانقبـاض في قلبهـا من 

الخـوف لمـا تسـمعه مـن أختها عـن حالة حسـام.

دقائـق وقامـت مسرعة وهي تقـاوم دموعها حتى لا تكـون هي الأخرى 

ضعيفـة مـن أجـل أختها أمـاني، وقالت: تجهزي الآن وسـأذهب لأخـر إيمان.. 

سنسـافر الآن إلى برلن.. هيا.

 

أسوان 2015.. غرفة معتز.. الساعة 2 ص

أنهـى معتـز المحادثـة ومسـح الجمرتـن المنسـدلتن على وجهـه بعد أن 

حبسـهما بعيونـه طويلًا، ولكن هل يسـتطيع أن يحبس دمـوع قلبه الدموية؟ 

فقلبـه منـذ سـمع بهـذا الخـر وإلى الآن يدمـع دمًا وضمـره يؤنبـه.. يعذبه.. 

يقطـع أوصالـه، فكيـف كل هذه المدة لم يسـأل عـن صديقه؟ 

كيف قى قلبه عليه بكل هذه الشدة؟ 

مهما فعل فما بينهما أقوى من أي أخطاء.
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وقـال لنفسـه: فلتذهـب الأخطـاء للجحيم وقـت الشـدة، فصديقي الآن 

يمـوت غريبًـا في بـلاد غريبة.

مـا فائـدة ندمـي الآن؟ لا شيء وانهمـرت دموعـه كشـلال دون توقـف 

تلـك الدمـوع التـي لطالمـا حبسـها بمقلتيـه.

 

القاهرة 2018.. الساعة 12 ظهرًا

داخـل قاعـة المكتـب لا زال صـوت الكتابـة عـلى لوحـة مفاتيـح جهـاز 

الـلاب تـوب تـك تـك تـك.. ولا زالـت تلـك اليدين تكتـب بلا كلـل أو ملل إلى 

أن توقفـت تلـك اليديـن لتنـال قسـطاً مـن الراحـة، فقـد اسـتمرت لسـاعات 

متواصلـة بـلا توقـف عـن الكتابـة وكأنهـا في سـباق. وبعـد دقائـق معـدودة 

عـادت مـرَّة أخـرى تلـك اليديـن إلى الكتابـة، ولكـن هـذه المـرة عـلى أصوات 

أغنيـة أنـت عمـري للسـيدة أم كلثـوم.. 

سنعود مرَّة أخرى لشاشة اللاب توب والتي كتب فيه: 

القاهرة عام 2015.. في فيا المستشار/ سيف بمصر الجديدة )رئيس 
محكمة استئناف شمال القاهرة(..

وعـلى ضـوء جهـاز )الـلاب تـوب( الخـاص بهـا تظهـر سـها جالسـة على 

سريرهـا وانعـكاس إضـاءة )الـلاب تـوب( تجعـل دموعهـا المنهمـرة بغـزارة 

-تـزداد بريقًـا وكأنهـا اللؤلـؤ- وقـد غـاب عنهـا النـوم، فهـي لم تنم مـن اليوم 

السـابق ولم تتحـرك مـن وضعيتها السـابقة منذ المسـاء وهي تحملق بشاشـة 
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الـلاب تـوب وتحـرك مـؤشر المـاوس بشـكل دائري حـول حدود وجه شـخص 

بصـورة أمامهـا عـلى الشاشـة وتتكلـم مع هذه الصـورة بلغة العيـون وهمس 

الدمـوع في صمـت قائلـة: )لمـاذا يا حسـام؟(

لقد وعدتني ألاَّ تجرحني.. 

لقـد أحببتـك بعـد أن عاهـدت نفـي أن أغلـق أبـواب قلبـي في وجـه 

الجميـع.. اخترتـك أنـت وحـدك لأعطيـك مفتـاح قلبـي ففتحتـه وجرحتـه..

ك الإنسـان الـذي أحببته أبدًا، وأثنـاء مناجاتها لنفسـها جاء  لا أصـدق أنّـَ

إشـعار برسـالة قـد وصلـت لحسـابها عـلى موقـع التواصـل الاجتماعـي الذي 

تعرفـت فيـه على حسـام..

فانتفضـت بسرعـة لتسـجيل الدخـول لعلهـا رسـالة مـن حسـام الغائب 

فوجـدت رسـالة مفادهـا الآتي: 

)السـلام عليكـم.. الأخـت العزيـزة سـها.. أعتـذر عـن اقتحامي رسـائلك 

اليـوم، وقبـل أن أخـوض في الموضـوع أعرفـك بنفـي.. أنـا محسـن صديـق 

حسـام والـذي قابلتكـم معـه في غرفة المحادثات مـن قبل، وأعلـم جيِّدًا أنكم 

اتهمتـم حسـام أنـه صاحـب الحسـابن وأن محسـن هـذا شـخصية وهميـة 

وتلاعـب حسـام بكم.

وقـد جئـت اليـوم لأؤكـد لكـم أنكـم ظلمتـم حسـام، وأنـا أيضًـا ظلمته 

ونـادم عـلى ذلـك، فبسـببي صـارت كل هـذه المشـكلات.

لـن أطيـل أكـر مـن ذلـك هـذا رقمـي 01000000000، أرجـو التواصـل 
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للتأكـد مـن صـدق كلامـي ولأعـترف لـكِ أن حسـام لم يخونـكِ قـط. 

وأرجو منكِ الدعاء له فحالته خطرة(.

قـرأت سـها الرسـالة وهي غر مسـتوعبة مـا يحدث أبدًا وقلبهـا يريد أن 

يفـرح، فحبيبهـا لم يخُنهـا، ولكـن انقبـض قلبهـا مع كلـمات الرسـالة الأخرة.. 

حسـام في خطر.

 

القاهرة 2015.. الساعة 4 فجرًا.. 

وصـل الشـقيقات الثلاثـة أماني وأمرة وإيمـان وبصحبتهنَّ الصغرة سـالي 

ابنـة أمـرة إلى مطار القاهـرة الدولي.. 

فقالت أمرة: أسرعن يا بنات فباقي على موعد الطائرة ساعتن فقط.

وبعـد أن وصلـن لصالة اسـتقبال المطار وتخليص الإجراءات التي تسـبق 

السـفر، جلسـن بعدها بكافتريا المطار.. 

فقالت إيمان: أكاد أن أفقد صوابي!! فلولا محسن ما كنا لنعرف شيئاً!!

ردت أمـرة قائلـة: سـأموت قلقًـا يـا إيمـان. لا أعلم لـِمَ لم يقل لنا شـيئاً؟ 

ونظـرت إليهـا بعتـاب وأكملـت حديثهـا قائلـة: لا أصـدق أنَّك شـاركتي بهذا 

يـا إيمـان ولم تخرينا!

ـراً بمرضه،  قالـت إيمـان: لم أشـارك صدقينـي!! أنـا فقـط كنت أعلـم مؤخَّ

ولكنـه لم يصارحنـي أن حالتـه ستسـوء بهـذا القـدر!! فـكل مـا أخـرني به أنه 
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في مراحـل المـرض الأولى ولا توجـد خطـورة، ولكنـه لم يخـرني بسـفره أو أي 

تفاصيـل أخـرى صدقيني.

أمـا أمـاني فـلا زالـت غارقـة في دموعهـا بصمـت وهـي تحملـق في ورقة 

بيديهـا، وشردت في لقائهـا بمحسـن منـذ سـويعات قليلـة.. 

عـادت مـن شرودها على أصوات النـداء على رحلتهـنَّ إلى برلن، فقامت 

مسرعـة مـع شـقيقاتها للحـاق برحلتهـن عـلى أمـل أن يمـي الوقـت سريعًـا 

لتطمـن على حسـام.

 

القاهرة 2015.. الساعة 3 صباحًا: 

عـاد محسـن مـن شروده وتتسـاقط دموعـه السـاخنة مـن عينيـه في 

صمـت مهيـب لهـذه اللحظـة والمشـهد الـذي تذكـره.. 

ثـم قـام مـن رقدتـه ليغر ملابسـه اسـتعدادًا للخـروج هرباً مـن التفكر 

الـذي يفـترس عقله كلَّما اختلى بنفسـه وتأنيـب الضمر محاولًا تنـاسي الأمر..

وصـار يمـشي هائمـًا في الطرقات ليتناسى مـا يجول في عقله مـن ذكريات، 

ولكنـه لا يسـتطيع الهـروب، فعقلـه ينفجـر كالـركان من مشـاهد وذكريات، 

وعـلى الأخـص مشـاهد مقابلته مـع أماني منـذ قليل..

وبداخل عقله كان يدور هذا المشهد في ذاكرته: 

)آسـف يـا أمـاني عـلى مجيئـي دون موعـد، ولكـن لا أسـتطيع التحمـل 
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. أكـر مـن ذلـك، لا بـد أن تعلمـن شـيئاً مهـماًّ

فقالـت أماني سـاخطة: ماذا تقصد يا محسـن؟ تكلم بوضـوح أو فلتغادر 

وتريحنـا من ألغازك!

فقـال محسـن: اهـدئي يـا أمـاني أرجـوك.. فالموضـوع ليـس سـهلًا عـيَّ 

البـوح بـه صدقينـي.. فحسـام جعلنـي أقسـم عـلى عـدم البـوح بـأي شيء، 

ولكـن... 

قاطعـت أمـاني حديثـة فجـأة وقالـت: حسـام؟ إذن لا يهمنـي معرفـة 

الأمـر يـا محسـن.

فقـال محسـن وهـو مسـتاء: لم أتخيـل مطلقًـا كم الكـره الـذي بداخلك 

لشـقيقك، ولكننـي لـن أعاتبـك، فجميعنا أذنبنـا في حقه رغـم اختلاف الطرق 

ولا أسـتثني نفي!!

ثـم حـاول محسـن تهدئـة أنفاسـه المتلاحقـة ليكمـل كلامـه قائـلًا: هذا 

المظـروف لـك يـا أمـاني اطلعـي عليـه بعد مغـادرتي..

ثـم التفـت محسـن متجهًا لباب الشـقة اسـتعدادًا للمغادرة يقـدم قدمًا 

ويؤخـر الأخـرى ويـود البـوح بشيء أخـر، ولكنه يخى البـوح به.. 

فجـأة توقـف ونظـر لأمـاني قائـلًا: أمـاني.. حسـام مريـض وهـو بألمانيـا 

ا، وقد تكـون آخر أيامـه بالدنيا..  الآن للعـلاج وحالتـه الصحيـة متدهـورة جدًّ

وتسـاقطت دموعـه رغـمًا عنـه.. فأشـاح بوجهـة بعيـدًا عنهـا حتـى لا تلاحظ 

دموعه.
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بينما أماني ابتسمت ثم قالت: يبدو أن الله أخراً استجاب لدعائي.. 

فليمت أو حتى يحترق في جهنم.

فنظـر لهـا محسـن بـكل غضـب الدنيـا وصـاح قائـلًا: لا تكـوني غبيـة 

ومتسرعـة. عندمـا تطلعـي على المظروف الـذي بن يديك سـتفهمي كل شيء 

وسـتجدي عنـوان وهاتـف المشـفى أيضًـا.

ثم غادر الشقة مسرعًا وأغلق الباب خلفه بقوة(.

ثـم عـاد مـن شروده قائلًا لنفسـه: أرجو مـن الله أن تكون أمـاني أيقنت 

الحقيقة الآن.. 

فجـأة خطـرت على بالـه فكرة وهي التواصل مع سـها عـن طريق موقع 

التواصـل الاجتماعـي وإرسـال رسـالة لهـا، وبالفعـل قـام بتسـجيل دخوله إلى 

موقـع التواصـل الاجتماعـي وبدأ في كتابه الرسـالة.

والآن سـننتقل لعيـون محسـن لنقـرأ معه الرسـالة التي يكتبها: )السـلام 

عليكـم.. الأخـت العزيـزة سـها.. أعتـذر عـن اقتحامـي رسـائلك اليـوم، وقبـل 

أن أخـوض في الموضـوع أعرفـك بنفـي.. أنـا محسـن صديـق حسـام والـذي 

قابلتكـم معـه في غرفـة المحادثـات مـن قبـل، وأعلـم جيِّـدًا أنكـم اتهمتـم 

حسـام أنـه صاحـب الحسـابن وأن محسـن هـذا شـخصية وهميـة وتلاعـب 

بكم. حسـام 

وقـد جئـت اليـوم لأؤكـد لكـم أنكـم ظلمتـم حسـام، وأنـا أيضًـا ظلمته 

ونـادم عـلى ذلـك، فبسـببي صـارت كل هـذه المشـكلات.
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لـن أطيـل أكـر مـن ذلـك هـذا رقمـي 01000000000، أرجـو التواصـل 

للتأكـد مـن صـدق كلامـي ولأعـترف لـكِ أن حسـام لم يخونـكِ قـط. 

وأرجو منكِ الدعاء له فحالته خطرة(.

ـس  بعـد أن انتهـى محسـن مـن كتابـه وإرسـال الرسـالة إلى سـها تنفَّ

الصعـداء وكأن قلبـه يتخلـص مـن أحمالـه رويدًا رويـدًا، وقال محدثاً نفسـه: 

أرجـو مـن اللـه أن تتفهـم سـها الحقيقـة، وباقـي فاطمـة..

لا بد أن أتواصل معها أيضًا بإذن الله.
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الفصل السابع عشر

شمس

القاهرة 2013.. غرفة حسام.. الساعة 3 صباحًا

مـرت مـدة وهـو صامـت مسـتمعًا لمـا يـدور ومسـتمعًا لفاطمـة، تلـك 

الصديقـة التـي لم يحدثـه عنهـا حسـام مـع إحسـاس غريـب بداخلـه، وهـو 

الفتـاة، وشـعر بالاسـتمتاع  بـدأ في الإعجـاب بطريقـة وشـخصية تلـك  أنـه 

ل الخروج من  لمراقبتهـا تتحـدث. بعدها أغلق محسـن حسـاب حسـام وسـجَّ

ا في الإنترنـت أخرجـه، وظـل يفكـر  الموقـع بـدون أي حديـث وكأن عيبًـا تقنيّـً

ويسـترجع مـا حـدث الآن، وخصوصًـا الفـترة التـي دخلـت فيهـا فاطمـة إلى 

غرفـة المحادثـات إلى أن نـام محسـن دون أن يشـعر.

وفي الصبـاح الباكـر في تمـام السـاعة 8 صباحًا قام حسـام مـن نومه وبدأ 

في إيقـاظ محسـن الـذي اسـتيقظ غاضبًا من حسـام وحسـام يضحـك على رد 

فعـل محسـن قائـلًا: يبـدو أنَّك سـهرت لوقـت طويل أيُّها الكسـول.

فقال محسن: وهل أنا طفل مثلك لأنام مبكراً؟ 

فقـال حسـام ضاحـكًا: يـا صديقي الصغـر والكبر ينـام مبكـراً، هذا من 

أجـل جسـدك، وصحتك، ونشـاطك، وعملك.
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فقـام محسـن متأفِّفًـا وقـال لحسـام: إذن فلتجهـز لنـا النسـكافيه، لقـد 

جهزتـه أمـس واليـوم دورك.

فقـال حسـام ضاحـكًا: لقـد جهزتـه بالفعـل أيُّهـا الناعـس انظـر بجوارك 

سـتجده، ولكنـك ناعـس كسـول فلـم تره.

فارتشـف منـه محسـن شرفـه مصـدرًا صوتـًا قائـلًا: إن القهـوة لنعمـة يا 

حسـام. انتظـر قليـلًا فقط وسـأفيق خلال دقائـق، وبعدها سـأرد على مزاحك 

هذا.

بعدهـا وبعـد رشـفه ثانيـة لمحسـن تذكر شـيئاً مهـماًّ وكأن القهـوة فعلًا 

بـدأت في مفعولهـا معـه وقـال: حسـام ضروري اليـوم سأسـجل بهـذا الموقـع 

الـذي تدخلـه مـع أصدقائـك وتعرفنـي إليهم.

فرد حسام قائلًا: ألم يكفِك أمس؟ 

فرد محسن: ماذا عن أمس؟ 

أمـس  حسـابي  مـن  تدخـل  ألم  المجنـون  أيُّهـا  ضاحـكًا:  حسـام  فقـال 

وتجلـس معهـم؟ لقـد جعلتنـي مثـل الأبله أمامهـم، لقد سـجلت دخولي منذ 

قليـل وظلـوا يقولـون أشـياء حدثـت ليـلًا وأنـا أقـول إننـي نمـت مبكـراً وهم 

يضحكـون، صـاروا يقولـون عنـي الآن إننـي أسـر وأنـا نائـم.

فقال محسن ضاحكًا: الفضووووول سيقتلني يومًا ما.

فقـال حسـام: بـل أنـا الذي سـيقتلك قريبًـا يا فضـولي.. عمومًا سـندخل 
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سـويًّا في المسـاء بعـد عـودتي، ويجـب أن تعـترف لهـم أنَّك أنت مـن دخل إلى 

حسـابي، فلـن أطيـق أن يظنـوا أنني مجنـون إلى الأبد.

وظل الصديقان يضحكان سوياً.

 

عام 2015.. الساعة 4 عصرًا بتوقيت الجيزة.. 

ازدحـام شـديد بمحطـة مـر والحـر شـديد بهـذا الوقـت، إلاَّ أنـه ورغم 

كل ذلـك كانـت )فاطمـة( تائهـة في اللاوعـي شـاردة في عـالم آخـر، وعـلى 

الرغـم مـن وجـود صديقتهـا والتـي لم تتوقف عن الـكلام منـذ خروجهما من 

الجامعـة بعـد انتهـاء المحـاضرات إلى أن وصـلا لمحطـة القطـار للعـودة إلى 

منازلهـما بالجيـزة.

فجأة شعرت رجاء بالغضب وقالت: هل أتحدث مع نفي يا فاطمة؟ 

لماذا لا تردين؟ أخاطبك وأتحدث معكِ وأنتِ بعالم آخر!

ترد فاطمة وتقول: آسفة رجاء فأنا متعبة قليلًا وأشعر بدوار.

فشـعرت رجـاء بالحـزن مـن انفعالهـا عـلى صديقتهـا وقالـت: أنـا فعـلًا 

ألاحـظ شـحوب وجهـك وهـزال جسـدك، هل اشـتد عليـك المرض مـرَّة أخرى 

يـا صديقتي؟ 

ما. وعادت لشرودها مرة  نوعًا  يا رجاء..  ما  نوعًا  قائلة:  فاطمة  فردت 

أخرى وهي تقول في نفسها متمتمةً: لقد جرح قلبي ساكنه الوحيد.. حســــام!
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لمـاذا ياقـرة عينـي؟ لقـد اعترفـت لي بحبـك وعـن المعانـاة التـي عانيتها 

في حبـك لسـها، وعـن الجـرح التـي تسـببت لك سـها بـه، فهل تنتقـم مني أنا 

لي؟  بجرحك 

وقتهـا وأثنـاء حديثهـا مع نفسـها وصل إليها إشـعار من موقـع التواصل 

الاجتماعـي فهرعـت تسـجل دخولهـا إليـه لعلهـا رسـالة مـن حبيبهـا الغائب 

حسـام فوجدتهـا رسـالة من محسـن صديقه. 

)السـلام  محسـن:  رسـالة  معهـا  لنقـرأ  فاطمـة  لعيـون  الآن  سـنتحول 

عليكـم.. العزيـزة فاطمـة.. لا أعـرف مـن أيـن ابدأ كلامـي، ففـي كل الأحوال 

أنـا الخـاسر، فـإن لم أتكلـم سـأخسر أخـي وصديقـي، وإن تكلمت سـأخسرك 

أنـت، ولكننـي فضلـت أن أتكلـم وسـأترك المقاديـر بيـد اللـه. أولًا حسـام لا 

يـد لـه أبـدًا بجرحـك، ولا يعـرف أي شيء، ولم يعـترف لـك أبـدًا بحبـه، ولكنه 

-ويـا للأسـف- أنـا، لأننـي مـن يـوم عرفتـك وأعجبت بـك وبشـخصيتك، ومع 

الوقـت زاد إعجـابي إلى أن عشـقتك، ولكننـي وجدتـك تميلـن أكـر لحسـام 

فكُـسِر قلبـي، ولكـن ولأننـي كنـت أتمنـى أن أرى الحب وأعيشـه معك، حتى 

ولـو لم أكـن أنـا بشـخصي، ففـي فـترة غيـاب حسـام سـجلت دخول بحسـابه 

الشـخصي وتكلمـت معـك، وكل المحادثـات كنت أنا ولم يكن حسـام، اعترفت 

لـك بحبـي وكل مـا تمنيـت أن أقولـه لك وأسـمعه منـك، ولم أحسـب لدخول 

سـها أو معرفتهـا أي حسـاب. لم أتوقـع أن تعـرف أبـدًا بمـا حـدث، ولكنهـا 

عرفـت وعـرف باقي الأصدقـاء، وانقلب الجميع على حسـام المسـكن وهو لا 

يعلـم شـيئاً، وهـو حالتـه خطرة وبمستشـفى في برلـن في غيبوبـة لم يفق منها 
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إلى الآن. أعـاده اللـه إلينـا سـالماً.

اعذرينـي وسـامحيني، فقـد أحببتـك ولم أجـد طريقـة غـر تلـك لأشـعر 

بحبـك وأعـترف لـك بمـا في قلبـي(.

أغلقـت فاطمـة الهاتف المحمول بعد أن قرأت الرسـالة وهي مشـدوهة 

لا تصـدق مـا يحـدث ولا تـدري مـاذا تفعـل، فرغـم فرحتهـا أن حسـام أبـدًا 

لم يكـن خائنًـا، ولكنهـا أيضًـا حزينـة لأنـه لا زال كـما هـو لا يعرف مشـاعرها 

نحـوه، بالإضافـة إلى مرضـه والغيبوبـة الواقـع فيهـا، فقـررت أن تتواصـل مع 

الأصدقـاء بعـد أن تصـل إلى منزلها.

 

القاهرة 2015.. الساعة 3 فجرًا: 
ـس  بعـد أن انتهـى محسـن مـن كتابـة وإرسـال الرسـالة إلى سـها تنفَّ

الصعـداء وكأن قلبـه يتخلـص مـن أحمالـه رويدًا رويـدًا، وقال محدثاً نفسـه: 

أرجـو مـن اللـه أن تتفهـم سـها الحقيقـة، وباقـي فاطمـة..

لا بد أن أتواصل معها أيضًا بإذن الله.

ـل فكـرة محادثـة فاطمـة الآن  فنظـر إلى سـاعته فوجدهـا 3 فجـراً فأجَّ

للغـد، فقـد يتسـبب لهـا بمشـكله مع أهلهـا وذهـب في طريقه للعـودة لبيته 

أخرى. مـرَّة 

دخـل محسـن شـقته وألقـى بمفاتيحـه عـلى الكومـود وألقـى بجسـده 

ـس النـوم كـما مـن لم ينـم قـط في حياتـه. عـلى السريـر وكأنـه يلتمَّ
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وفي اليوم التالي اسـتيقظ محسـن فنظر في سـاعته فوجدها تشـر للثالثة 

عـرًا، وقـال لنفسـه: يبـدو أنَّني نمت أمس دون أن أشـعر. لقـد نمت طويلًا.

ثـم قـام وجهـز لنفسـه كوباً مـن القهوة وجلس يرتشـف منه مـع لفافة 

مـن التبـغ وبـدأ في كتابة رسـالة إلى فاطمة، وقرر أن يـشرح فيها كل شي، فلن 

يجـرؤ أن يحدثهـا هاتفيًّـا أبـدًا في هـذا الموضـوع كـما عـرض عـلى سـها، وبدأ 

في كتابتهـا )السـلام عليكـم.. العزيـزة فاطمـة لا أعـرف مـن أيـن أبـدأ كلامي، 

ففـي كل الأحوال أنـا الخاسر...( 

 

القاهرة 2013.. الساعة 10 مساءً: 

قـال محسـن لحسـام: حسـام أنـا جاهـز، لقـد سـجلت حسـاب باسـمي 

في موقـع التواصـل الاجتماعـي الـذي تدخلـه. هيا لنسـجل دخول سـويًّا إليه. 

فرد حسام ضاحكًا: ماذا بك يا عجول؟ اهدأ قليلًا. لمَِ هذه السرعة؟ 

فقـال محسـن: لـن أكذب عليـك، أمس رأيـت فتاة اسـمها فاطمة معهم 

فقاطعـه  و...  والنقـاش وردوده  الكتابـة  شـغلتني شـخصيتها وطريقتهـا في 

حسـام: ومـاذا أيضًا؟ 

ثـم أكمـل كلامـه قائلًا: محسـن لا تعبث مـع تلك الفتيـات أرجوك، فهن 

لسـن من تلـك الأنواع.

فقـال محسـن: يـا حسـام مـاذا بـك؟ أنـا لم أقصـد مـا تقولـه أبـدًا. أنـا 
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أحدثـك بالحـق، هـذا مـا شـعرت بـه.

قال محسن ملطِّفًا الجو: وماذا سميت حسابك يا فلانتينو العرب؟ 

فقل محسن: محسن 505.

المقلـد  أيُّهـا  التشـابه  هـذا  لمـاذا  505؟  محسـن  مـاذا؟  فقـال حسـام: 

505؟  حسـام  الشـخصي  حسـابي  اسـم  تشـبه  ك  أنّـَ تعلـم  ألاَّ  الفضـولي؟! 

فقـال محسـن ضاحـكًا: مـا المشـكلة يـا صديقـي؟ نحـن إخـوة لا يوجـد 

فرق.

فـرد حسـام ضاحـكًا: أجـل إخـوة، ولكـن لسـنا تـوأم.. ثـم أكمـل كلامـه 

قائـلًا: هيـا قـم بعمـل كوبـن مـن النسـكافيه لنـا وتعـال بسرعـة.. 

فقال محسن: لعلمك أنت تستغل الظروف.

فرد حسام ضاحكًا: هيا بسرعة ولا تنسَ نسكافيه بلاك.

فنظر إليه محسن بغضب مفتعل وقام ليجهز النسكافيه.

 

برلين 2015.. الساعة 9:30 صباحًا: 

وعندمـا فتحـن بـاب الغرفـة أفلتـت أمـاني مـن شـقيقتيها وهـي تجـرى 

فاختـل توازنهـا فسـقطت عـلى الأرض، وعندما رآها حسـام انخلـع قلبه عليها 

ونـادى عليهـا فـردت عليـه قائلـة: لا تقلـق يـا حبيبـي لا عليـك منـي، حمـدًا 

للـه على سـلامتك.
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فسـندتها شـقيقتيها فقامـت مسرعـة تحتضـن حسـام، وحسـام سـعيد 

ا وكأنـه وُلـد مـن جديـد بمـا تقوم بـه أمـاني الآن معـه، وتأكد أن رسـالته  جـدًّ

التـي كتبهـا إليهـا وصلـت لهـا والحقيقـة وصلـت لقلبهـا.

ظلـت أمـاني مرتمية في أحضان أخيها فترة طويلة حاولت فيها الشـقيقتان 

إبعادهـا عنـه فلـم يسـتطيعا كطفلـة صغـرة متعلقـة بأبيهـا. شـعرت أمـاني 

وكأنهـا تريـد أن تعـوِّض كل مـا مـى مـن وقـت بعيـد عـن شـقيقها، وشـعر 

حسـام أنـه لا يريـد أن تنتهـي تلك اللحظة أبدًا.. إلى أن غفت شـقيقته، غفت 

كطفلـة صغـرة وجـدت الأمـان أخراً بـن أحضان أبيهـا فنامت حاولـت مارثا 

أن تأخذهـا بعيـدًا فأبـت فأمـر حسـام بإحضـار فراش لهـا بجـواره فتواصلت 

مارثـا مـع الطبيـب فوافـق وأحـروا لهـا فراشًـا بغرفـة حسـام ونامـت عليه 

بجـواره، ولم تسـتطع الابتعـاد فظلـت ممسـكة بيديه وكأنها تخـى أن يضيع 

منهـا مـرَّة أخرى.. 

وفي نفـس الوقـت كانـت إيمـان وأمـرة متأثرتـان بمـا يحـدث والفرحـة 

والسـعادة بعـودة أخيهـنَّ ولم شـملهم جميعًـا تغمـر قلبهـما.

 

القاهرة 2018.. الساعة 2 ظهرًا: 

وكالعـادة نعـود لتلـك اليديـن الغامضتـن التي تكتبـان بلا كلـل أو ملل 

في هـدوء شـديد. توقفـت اليـدان عن الكتابة عـلى لوحة مفاتيـح اللاب توب 

قليـلًا، وبنظـرة أشـمل حـول المـكان نجـد أن اليديـن غـرت موقعهـا، فهـي 
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الآن في مـكان آخـر.. بهـو كبـر بـه مجلـس، وحوائطـه عبارة عـن شرفات من 

الزجـاج عليهـا سـتائر مزاحـة لتـترك مجـالًا لنـور الشـمس وقـد أضـاء البهـو 

بأكملـه. إحـدى تلـك الشرفـات مفتوحة يدخل منهـا هواء عليـل تتطاير معه 

السـتارة فـوق الشرفـة، وخلـف الشرفـات مـن الخـارج مسـبح تتـلألأ مياهـه 

نقـاءً وزرقـةً مـع نـور الشـمس المنعكـس عليها.

نعـود للداخـل مـرَّة أخـرى لنجـد الـلاب تـوب عـلى منضدة قصـرة على 

مسـتوى جلسـة الجالـس وبجانبـه كـوب مـن النسـكافيه. تناولـت اليـد ذلك 

الكـوب، ويبـدو وأن صاحـب تلك اليدين سـيشرب منـه. ثوانٍ ووضعـت اليدُ 

الكـوبَ مـرَّة أخـرى على المنضـدة مرَّة أخـرى، وبـدأت في الكتابة مـرَّة أخرى، 

ولكـن هـذه المـرة يبـدو أن هنالـك شـيئاً مختلفًـا، فكلـما كتبت تلـك اليدين 

شـيئاً تعـود لتزيلـه مـرَّة أخـرى وتعيـد الكتابـة مرَّة أخـرى، وكان تلـك اليدان 

تحـاولان أن تسـجل حدثـًا جلـلًا أو شـيئاً لا تسـتطيع التعبـر عنـه بالشـكل 

لصحيح. ا

تكـررت هـذه العمليـة ثـلاث مـرات عـلى الأقـل، وبعدها عـادت اليدان 

لوضعهـما الطبيعـي في الكتابـة بـلا توقف مـرَّة أخرى.

وبنظرة إلى شاشة اللاب توب نجد المكتوب كالآتي: 

القاهرة 2013.. بمنزل حسام.. الساعة 10:30 مساء: 

عـاد محسـن وبيديـه كوبـان مـن النسـكافيه أعطـى أحدهـما لحسـام 

وقـال في لهجـة مسرحيـة مازحـة: هـل يأمـرني سـيدي بـشيء آخـر؟ 



126

فقال حسام ضاحكًا: حتى الآن لا يوجد، ولكن سنرى فيما بعد.

فنظر له محسن في غضب مفتعل.

فاسـتطرد حسـام وهـو يضحـك قائلًا: تعـال أيُّهـا الفضولي سـندخل الآن 

إلى موقـع التواصـل الاجتماعـي سـويًّا وسـندخل غرفـة المحادثـات الجماعية. 

لـن أكـرر مـا قلتـه لـك، لا تحـاول العبـث مـع تلـك الفتيات يا محسـن.

رد محسن بابتسامة مصطنعة هادئة: اطمن يا حسام.

التواصـل  موقـع  عـلى  دخولهـما  ومحسـن  حسـام  سـجل  وبالفعـل 

الاجتماعـي ثـم دخـلا إلى غرفـة المحادثـات الجماعيـة معًـا، وكان متواجـدًا 

حينهـا. وسـارة  وسـها  ومـروة  معتـز 

وسـنتخذ الآن منظـور عيـون محسـن وحسـام لنتابـع المحادثـة الكتابية 

عـن طريـق لاب تـوب حسـام وهاتف محسـن: 

معتز: يا مرحباااااااااااااااااااااااااااااا هلا هلا هلا.

قال حسام 505: ههههههههههههههه ما هذا الترحيب الملوكي؟!

ردت سـها: هـو فقـط يحـاول أن يتأكـد إن كنـت مسـتيقظاً الآن أم كـما 

حـدث أمـس ودخلـت وأنـت نائم.

معتز: هههههههههههههههههههههههههههههههههه

حسـام 505: يبدو أن الآنسـة سـها تبحث عن شـجار، ولكن لن يحدث، 

وذلك لكرم أخلاقـي. هههههههههههههههههه
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حسـام 505: عـلى العمـوم لقـد أتيـت اليـوم ومعـي دليـل بـراءتي مـن 

التهمـة التـي اتهمَتنْـي بهـا سـها.. أحـب أن أعرفكـم عـلى صديقـي وعـشرة 

عمـري وأخـي محسـن.

ا بالتعرف إليكم. محسن 505: السلام عليكم شباب، سعيد جدًّ

معتز: هلا بالغالي صديق أغلى الغوالي.

مروة: مرحبًا محسن نورتنا.

سـها: عليكم السـلام، ونحن سـعداء أيضًـا بالتعرف إليك محسـن.. المهم 

الآن أيـن دليـل الراءة هذا يا حسـام؟ 

حسام 505: تكلم يا محسن.

محسن 505: ماذا أقول؟ 

معتـز: هههههههههههههههههههههههـه يبـدو أن حسـام يلقنـه الإجابـة 

. مسبقًا

سها: أعتقد ذلك يا معتز، هو يبحث عن أي مرر فقط.

حسام 505: مظلووووووووم.

مـروة: ههههههههههههههههـه، لا عليـك دعـك منهـم، فلتنـم وتتحـدث 

وأنـت نائـم كما تشـاء.

حسام 505: يا مروة صدقيني لم أكن أنا.

محسـن 505: الحقيقـة أنـا مـن كنت معكـم أمس، فلقـد حدثني عنكم 
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حسـام كثـراً وغلبنـي فضـولي في التعـرف إليكـم فلم أصر ودخلـت أمس من 

حسـابه الشـخصي بعد نومـه مباشرة. أعتـذر منك.

معتـز: لا عليـك يـا صديقـي ومرحبًـا بـك بيننـا، يبـدو أن هـذه المـرة 

أيضًـا ضاعـت مـن سـها ولم تسـتطع أن تمسـك ثغـرة عـلى كبـر عصابتنـا.. 

. ههههههههههههههـه

سها: من؟ تقصد من الكبر؟ كبر عليك فقط.

معتز: هههههههههههههههههههههههههه لا عليك أيضًا.

حسام 505: لا عليكِ، أنتِ كبرة العصابة يا سها.

THANK YOU :سها

فجـأة وأثناء انشـغال الجميع وصل إشـعار رآه جميـع المتواجدين بغرفة 

المحادثات بدخول شـخص إلى الغرفة.. 

معتز: هلا والله شمس.. نورتي بن إخوانك.

)سـنقطع حديـث الأصدقـاء لنعرفكـم بـشروق.. شروق فتـاة مـن مر، 

وبالتحديـد مـرسي مطـروح، عمرهـا 25 سـنة.. نعـود مـرَّة أخـرى لحديـث 

الأصدقـاء(..

.. كان معتز أول المرحبن وهو ما أقلق مروة التي قالت..

مـروة: معتـز غريبـة أن تكـون أول المرحبـن، يبـدو أنَّك سـبقتنا كالعادة 

في التعـرف إلى صديـق جديد.
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.. وهي تقصد بكل وضوح أنه يقوم بهذا فقط إن كان الصديق فتاة..

بالتواجـد معكـم، لكـن  أنـا شـمس، سـعيدة  بالجميـع  شروق: مرحبًـا 

هـل أسـتطيع التعـرف إليكـم، معتـز لا داعـي أن تعرفنـي أنت بنفسـك فقد 

ههههههههههههههـه. تعارفنـا 

معتز: ههههههههههههههههه أكيد.

سها: أنا سها، مرحبًا يا شمس.

مروة: مروة، نورتي.

محسن 505: هلا يا غالية منورة.

سـارة: آسـفة للجميع، أنا سـارة، نورتي شـمس، ولكنني مضطرة للخروج، 

أراكم لاحقًا، سـلام شباب.

حسام 505: نورتي شمس.

شروق: نوركم جميعًا شباب.. ولكن لماذا لم يقل حسام اسمه كالباقن؟ 

حسـام 505: بالضبـط، أرأيـتِ لقـد عرفـتِ اسـمي دون أن أقـول، وذلك 

لأن أسـماءنا مكتوبـة جميعًـا، إذا كان الجمع كلـه مجنوناً فليس من الطبيعي 

أن أسـاير جنونهـم هههههههههههههـه، فأسـماؤنا مكتوبـة فعـلًا ولا نحتـاج 

لإعـادة كتابتها.

معتـز: بـوووووووووووم قصـف جبهـة، أول هدف للسـيد حسـام اليوم 

. ههههههههههههههههههه
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سها: حسااااااااااام لا ترفع ضغطي.

حسام 505: ههههههههههههههههههههههههه.

شروق: عندك حق حسام هههههههههههههههههههههههه.

 

الجيزة 2015.. الساعة 5 مساء: 
أغلقـت فاطمـة الهاتف المحمول بعد أن قرأت الرسـالة وهي مشـدوهة 

لا تصـدق مـا يحـدث ولا تـدري مـاذا تفعـل، فرغـم فرحتهـا أن حسـام أبـدًا 

لم يكـن خائنًـا، ولكنهـا أيضًـا حزينـة لأنـه لا زال كـما هـو لا يعرف مشـاعرها 

نحـوه، بالإضافـة إلى مرضـه والغيبوبـة الواقـع فيهـا، فقـررت أن تتواصـل مع 

الأصدقـاء بعـد أن تصـل إلى منزلها.. 

وبعـد وصولهـا مبـاشرة تواصلـت مـع سـها عـن طريـق موقـع تواصـل 

اجتماعـي كتـابي، وكانـت المحادثة أمامها على شاشـة الهاتـف المحمول كالآتي: 

فاطمة: سها هل أنت موجودة؟ 

فاطمة: سها؟ 

ك لا تريديـن الحديـث معـي بعدما حـدث، صدقيني  فاطمـة: أعـرف أنّـَ

أنـا لم أكـن أقصـد مـا تعتقدينـه أبـدًا ولا أنـا من ذلـك النوع مـن الفتيات.

سها: موجودة.. ماذا تريدين؟ 

فاطمـة: لـن أعاتبـك عـلى طريقـة حديثك، ولكـن يوجـد شيء كان لا بد 

تعرفيه. وأن 
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سها: ما هو، وبإيجاز فأنا منشغلة.

فاطمـة: وصلتنـي رسـالة مـن محسـن، ذلـك الشـخص الـذي جـاء مـع 

حسـام وقـال حسـام إنـه صديقـه.

سها: بإيجاااااز يا فاطمة فلست متفرغة اليوم بطوله لهذه الترهات.

فاطمـة: لا أقـول ترهـات، وأعتقـد أننـي المخطئـة أننـي أحدثـك الآن 

وأقـول لـك مـا حـدث. عمومًـا سـأكمل للآخـر ولا تقاطعينـي، لقـد قـال لي 

محسـن أشـياء لا بـد أن تعرفيهـا وسأرسـل لـك لقطـة شاشـة لمحادثتـه الآن.

مـن  أعـرف  لا  فاطمـة..  العزيـزة  عليكـم..  )السـلام  فاطمـة: محسـن: 

أيـن ابـدأ كلامـي، ففـي كل الأحـوال أنا الخـاسر، فـإن لم أتكلم سـأخسر أخي 

وصديقـي، وإن تكلمـت سـأخسرك أنـت، ولكننـي فضلـت أن أتكلم وسـأترك 

المقاديـر بيـد اللـه. أولًا حسـام لا يـد لـه أبـدًا بجرحـك، ولا يعـرف أي شيء، 

ولم يعـترف لـك أبـدًا بحبـه، ولكنـه -ويـا للأسـف- أنا، لأننـي من يـوم عرفتك 

وأعجبـت بـك وبشـخصيتك، ومع الوقـت زاد إعجابي إلى أن عشـقتك، ولكنني 

وجدتـك تميلـن أكـر لحسـام فكُسِر قلبـي، ولكـن ولأنني كنت أتمنـى أن أرى 

الحـب وأعيشـه معـك، حتـى ولو لم أكن أنا بشـخصي، ففي فترة غياب حسـام 

سـجلت دخـول بحسـابه الشـخصي وتكلمت معـك، وكل المحادثـات كنت أنا 

ولم يكـن حسـام، اعترفـت لـك بحبـي وكل مـا تمنيـت أن أقولـه لـك وأسـمعه 

منـك، ولم أحسـب لدخـول سـها أو معرفتهـا أي حسـاب. لم أتوقـع أن تعـرف 

أبـدًا بمـا حـدث، ولكنهـا عرفت وعـرف باقي الأصدقـاء، وانقلـب الجميع على 
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حسـام المسـكن وهـو لا يعلـم شـيئاً، وهو حالتـه خطرة وبمستشـفى في برلن 

في غيبوبـة لم يفـق منهـا إلى الآن. أعـاده اللـه إلينا سـالماً.

اعذرينـي وسـامحيني، فقـد أحببتـك ولم أجـد طريقـة غـر تلـك لأشـعر 

بحبـك وأعـترف لـك بمـا في قلبـي(.

سها: غريبة.

فاطمة: ما هو الغريب؟ 

سها: لقد راسلني محسن أيضًا.

ا؟  فاطمة: حقًّ

سـها: سأرسـل لك رسـالته: )السـلام عليكم.. الأخت العزيزة سـها.. أعتذر 

عـن اقتحامـي رسـائلك اليـوم، وقبـل أن أخـوض في الموضوع أعرفـك بنفي.. 

أنـا محسـن صديق حسـام والذي قابلتكـم معه في غرفة المحادثـات من قبل، 

وأعلـم جيِّـدًا أنكـم اتهمتـم حسـام أنـه صاحـب الحسـابن وأن محسـن هذا 

شـخصية وهميـة وتلاعب حسـام بكم.

وقـد جئـت اليـوم لأؤكـد لكـم أنكـم ظلمتـم حسـام، وأنـا أيضًـا ظلمته 

ونـادم عـلى ذلـك، فبسـببي صـارت كل هـذه المشـكلات.

لـن أطيـل أكـر مـن ذلـك هـذا رقمـي 01000000000، أرجـو التواصـل 

للتأكـد مـن صـدق كلامـي ولأعـترف لـكِ أن حسـام لم يخونـكِ قـط. 

وأرجو منكِ الدعاء له فحالته خطرة(.
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فاطمـة: إذن فمحسـن هـذا شـخص واقعـي وليـس كما ظن معتـز وقال 

إن محسـن شـخصية وهميـة اخترعها حسـام ليتلاعب بنا.

سها: من البداية لا أعتقد هذا الأمر، فالشخصيتان مختلفتان.

فاطمـة: كذلـك إذا كان تلاعبًـا فكيـف سـيعطيك رقـم هاتفـه للتواصل، 

لقـد بـدأت الحقائـق تتضح.

سـها: تواصـي مـع الشـباب، لا بـد أن نتقابل الليلـة في غرفـة المحادثات 

. جميعًا

فاطمة: بإذن الله.

بعده�ا تواصل�ت فاطم�ة م�ع معت�ز، وعل�ى شاش�ة هاتفه�ا المحم�ول 
ن�رى المحادث�ة الآتي�ة: 

فاطمة: معتز.

معتز: هلا يا فاطمة.

فاطمة: فاطمة؟ أين بطوط التي كنت تقولها لي؟ 

معتز: سامحيني فلست على ما يرام.

فاطمـة: معتـز اليـوم ليـلًا لا بـد أن نتقابـل جميعًـا في غرفـة المحادثات، 

هنـاك موضـوع مهـم للغايـة بخصوص حسـام.

معتز: ماذا به حسام؟ هيا تكلمي، هل حدث له شيء؟ 

فاطمـة: لا تقلـق، ولكـن أقصـد حقائـق جديـدة ظهـرت. لـن أسـتطيع 
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التكلـم الآن في تفاصيـل. بلـغ الأصدقـاء لقـد بلغـت سـها.. سـلام.

جلس معتز معتدلً يفكر ثم قرر أن يتواصل بس�ارة، وعلى شاش�ة 
هاتف�ه المحمول نرى المحادثة الآتية: 

معتز: بنت.. يا بنت.

سارة: ماذا تريد يا أحمق. تحدث معي برقة قليلًا.

معتـز: هـذا ليـس وقته الآن، يبـدو أنَّك محقة ويوجد حلقـة مفقودة في 

موضـوع حسـام. أعتقد أن هذه الحلقة سـنعرفها اليوم.

سارة: وكيف يا ذكي؟ 

معتـز: الشـباب كلمـوني الآن يقولـون إنـه لا بـد أن نجتمع ليـلًا في غرفة 

المحادثـات، يوجـد موضـوع هام بخصوص حسـام.

سارة: وما أدراك بأنه سيكون شيئاً ذا أهمية؟ 

معتز: لا أدري، ولكن إحساسي قوي هذه المرة أن الموضوع مهم.

سـارة: تمـام، فلنتقابـل ونـرى مـن البدايـة، وشـعوري يحدثنـي أن هناك 

مفقودة. حلقـة 

معتز: سنرى.. سلام الآن.

سارة: سلام.

ثم دخل معتز على محادثة مع مروة وعلى شاشة هاتفه المحمول 
كتب الآتي: 
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معتـز: هـلا يـا مـروة، ضروري أن تدخـي غرفـة المحادثـات ليـلًا اجتماع 

مـع الشـباب، يوجـد موضوع مهـم بخصوص حسـام.

معتـز: ملاحظـة.. لا تسـألي عـن تفاصيل، فـلا زلت لا أعـرف. في انتظارك 

. ليلًا

ثـم توقـف معتـز عن المراسـلة ونام على فراشـه محملقًا بسـقف الغرف 

محدثـًا نفسـه ويقـول: أتمنـى أن يكـون الموضـوع ذا أهميـة. أنـا أشـعر أنني 

ظلمتـك يـا صديقـي، ولكـن أريـد أن أصل للحقيقـة. ظني بك جعـل الجميع 

يكرهـك. يـا ليتنـي كتمـت ظني بقلبـي أفضل. أرجو مـن الله أن يتـم ترئتك 

اليوم.
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الفصل الثامن عشر

اجتماع عاجل

برلين 2015.. الساعة 12 ظهرًا: 

لا زالـت أمـاني نائمـة عـلى الفـراش الـذي وضعـوه لهـا بغرفـة حسـام 

ممسـكة بيـد أخيهـا وكأنهـا تخـى أن تفقده، وكانـت أمرة وإيمـان يتحدثان 

مـع حسـام، فقامـت أمـاني من النـوم مازحة تقـول: يا لكم مـن أسرة مزعجه، 

ألاَّ أسـتطيع النـوم دقائـق منكم؟ 

فـردت إيمـان ضاحكـة: دقائـق؟ عـن أي دقائـق تتحدثـن؟ نمـت لمدة 3 

سـاعات تقريبًـا وتقولـن دقائق! 

فضحـك حسـام والجميـع إلاَّ أمـاني التـي قالـت متصنعة الغضـب: حتى 

؟  سـاعات النـوم تعدونهـا عيَّ

فقال حسام: دعونا الآن من المزاح، أريد أن أتكلم معكم في شيء مهم.

فقالت إيمان: تفضل يا حبيبي، قل كلنا مستمعات.

فقـال حسـام: لا أريـد أن يعـرف أي أحـد سـواكن ومحسـن بأننـي.. ثـم 

توقـف عـن الحديث.
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فقالت أمرة: بأنك ماذا يا حسام؟ 

فقال حسام: بأنني على قيد الحياة.

ا يـده برفق: كف عـن هذا الـكلام، أطال  فقالـت أمـاني وهـي تـرب كفَّ

اللـه في عمرك.

قالـت أمـرة: لا أحـد سـوانا؟ مـن تقصد يـا حسـام بكلامك؟ أنـا لا أفهم 

! شيئاً

قال حسام: أريدكم الآن أن تتصلوا على محسن ضروري: 

أخرجت أميرة هاتفها المحمول واتصلت على رقم محسن الذي رد 
: كي�ف حالك أميرة؟ هل حدث ش�يء؟ حس�ام هل  في لحظ�ات قائ�اً

حدث له ش�يء؟ تكلمي بالله عليك.

فقالـت أمـرة: اطمـن الأمـور كلهـا بخـر، نحـن مـع حسـام الآن وهـو 

يريـد التحـدث معـك.

فقال محسن: حقيقي؟ حسام بخر؟ أعطيني حسام بسرعة.

أخذ حسام الهاتف من شقيقته وكلم محسن قائلًا: السلام عليكم. 

سـمع محسـن صوتـه ولم يصدق ما يسـمعه فـرد بسرعة والسـعادة تملأ 

الدنيـا حولـه: عليكم السـلام ورحمة اللـه وبركاته، أخي وحبيبـي كيف حالك 

الآن؟ طمنـي بالله عليك.

رد حسام قائلًا: الحمد لله يا صديقي، لا تقلق الآن بخر والحمد لله.. 
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فقـال محسـن: الحمـد لله يـا صديقـي.. أرجـوك لا تؤاخذني يـا صديقي 

عـن أي شيء حـدث مني و... 

قاطعه حسام قائلًا: محسن لا تقل شيئاً يا صديقي، فما فات قد انتهى، 

وأنا أعرفك جيِّدًا ولن أخسرك لأي سبب أبدًا.. المهم الآن أريد منك خدمة.

فقال محسن: اؤمر يا صديقي.

فقـال حسـام: معـاذ الله أن آمُرَ أخـي.. كل ما أطلبه منـك ألاَّ تخر أحدًا 

أبـدًا أننـي عـلى قيـد الحياة. اجعـل الأمور كما هـي مؤقتاً، ثم بعـد فترة فكل 

من يسـألك عنـي قل له إن حسـام قد... 

فقاطعـه محسـن: لا تقولهـا يـا صديقـي، أطـال اللـه في عمـرك.. لقـد 

قصـدك. فهمـت 

وفي نفـس الوقـت نظـرن الشـقيقات الثلاثة إلى حسـام بغضـب وتعجب 

مـما يحدث..

فقال حسام بارك الله فيك يا صديقي، وإلى اللقاء قريباً. 

فقال محسن: إلى اللقاء يا صديقي.

نظرت أمرة إلى حسام بنظرة عميقة يعرف معناها حسام جيِّدًا.

فقال حسام وهو مبتسم: لا تقلقن، سأقص عليكن كل شيء الآن.. 

وبدأ حسام في قص كل شيء من البداية إلى شقيقاته.. 
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القاهرة 2015.. غرفة محسن.. الساعة 11 لياً: 

كان محسـن كعادتـه الفـترة الأخـرة جالسًـا بغرفتـه في ظـلام دامـس إلاَّ 

مـن بصيـص نـور يصـدره إضـاءة هاتفه المحمـول والـذي يظهر دخـان لفافة 

التبـغ التـي يدخنهـا كثعبـان يتراقـص عـلى أنغام نبضـات قلبه المتسـارعة من 

التوتـر محدثـًا نفسـه قائلًا: حـان الوقت الآن لإصلاح كل ما أفسـدته سـابقًا.. 

قليـل مـن الوقت وسأسـجل دخولي إلى غرفـة المحادثات لألتقي مع الشـباب. 

لا أعـرف لـِمَ كل هـذا التوتـر؟ هـل لأننـي مضطـر أن أعـترف بخطئـي 

وجهًـا لوجـه أمـام فاطمـة؟ أم خوفـًا مـن نظرتهـم لي؟ 

لم أقصـد الأذى لأحـد. لقـد أحببـت فاطمـة بصـدق، قـد أكـون ترفت 

بشـكل خاطـئ، ولكـن أبـدًا لم أقصـد الأذى.. 

ثـم أخـذ نفسًـا عميقًـا وبـدأ في تسـجيل الدخـول إلى موقـع التواصـل 

الاجتماعـي ثـم إلى غرفـة المحادثـات ليجد الأصدقـاء موجوديـن معتز ومروة 

وفاطمة. وسـها 

ثم قال لنفسه: لحظة ومن هذه أيضًا؟ شمس؟ يا للحظ العاثر، لا أريد أن 

أتحدث عن أي شيء خارج دائرة مروة ومعتز وسها وفاطمة، ماذا افعل الآن؟ 

فدخـل عـلى معتـز بالمحادثـات الخاصـة قائـلًا لـه: معتـز لـن نسـتطيع 

التحـدث أمـام أحـد غرنـا.

رد معتـز بامتعـاض: لا يوجـد أغراب؟ هل تقصـد شروق؟ شروق صديقة 

لنـا جميعًا.
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ا كان الوضع سـواء كنت أنت نفسـك حسـام  ثـم أكمـل كلامـه قائـلًا: أيّـً

أو أحـدًا آخـر أريـدك أن تعـرف شـيئاً مـا يجمعنـي بحسـام أخـوَّة حقيقيـة، 

حتـى وإن لم نتقابـل معًـا، لكننـي أحبِّـه واحترمـه ولا يعنينـي مطلقًـا حياتـه 

الشـخصية ولا علاقاتـه. كل مـا أحزننـي أنني لم أعتد منه عـلى أن يكذب عيَّ 

أو يتلاعـب بي.. لـذا أرجـو أن أسـمع اليـوم حقائـق تؤكـد أن بالموضوع سـوء 

تفاهـم ليـس مـن أجل أي شيء سـوى لأنني أحبُّ حسـام ولا أريـد أن أخسره 

أو تتغـر صورتـه في مخيلتـي، فهمت؟ 

قال محسن: فهمت.

وعـلى غرفـة المحادثـات العامة بدأ محسـن الـكلام قائلًا: السـلام عليكم 

شـباب.. كيف حالكم؟ 

معتز: عليكم السلام.

مروة عليكم السلام.

شروق: عليكم السلام.

يغلـق غرفـة  أن  أحدكـم  يسـتطيع  قبـل أي شيء، هـل  محسـن 505: 

مـن حديثنـا؟  ننتهـي  أن  إلى  علينـا  المحادثـات 

وبالفعل قامت سها بإغلاق الغرفة لكونها مشرفة بغرفة المحادثات.

سها: من أنت؟ 

محسـن 505: أنـا محسـن صديق حسـام، وأعتقـد أنني قمـت بإعطائك 

رقـم هاتفي لتتأكدي بنفسـك.
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معتز: سها أرسي لي رقم محسن.. سأتصل بك الآن محسن.

ك أكرهـم معرفـة بصـوت حسـام، فقد  محسـن 505: تفضـل، أعتقـد أنّـَ

كنتـما تتحدثـان لأوقـات طويلة عـلى الهاتـف معًا.

وبالفعـل قـام معتـز بالاتصـال بمحسـن بعـد أن أرسـلت لـه سـها رقـم 

محسـن، ودق هاتـف محسـن الـذي أجـاب قائـلًا: هـلا معتـز كيـف حالـك؟ 

معتز: هلا.

محسن: هل تأكدت الآن؟ 

معتـز: بـلى، فالصـوت مختلف، ولكن مـاذا حدث؟ أو من المسـؤول عما 

صار؟ 

أمـام  ولكـن  استفسـار،  أي  محسـن: سـأقول كل شيء وسـأجيب عـن 

الحقيقـة. أن يعرفـوا  أيضًـا  الجميـع، فمـن حقهـم 

معتز: وهو كذلك.. هيا إلى غرفة المحادثات.

وبالفعـل أغلـق معتـز المكالمـة وعاد هـو ومحسـن إلى غرفـة المحادثات 

ليكمـلا حديثهما.

معتز: محسن لقد قلت لي إنَّك ستشرح كل شيء أمام الجميع.

محسن 505: نعم يا معتز، سأشرح كل شيء.

ا شـخص  معتـز: يـا شـباب لقد اتصلـت بهاتف محسـن ووجدت أنه حقًّ

أخطـأت في ظنـي  قـد  أننـي  وأشـهدكم  اللـه  وأشـهد  وليـس حسـام،  آخـر 
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بحسـام بأنـه هو نفسـه محسـن ويتلاعـب بنا، وأرجـو من الله أن يسـامحني 

وسـامحوني أنتـم أيضًـا عـلى سـوء ظنـي بصديقـي عـى أن يسـامحني هـو 

. أيضًا

مروة: ما فات قد فات يا معتز ونعلم أنَّك لم تقصد شرًّا.

شروق: لقـد قلـت لـك يـا معتـز إن هنـاك شـيئاً غامضًـا بهـذا الأمـر 

وأصدُقـُكَ القـول عندمـا توقعـت أن يكون ما حدث بسـبب محسـن، وأعتذر 

لمحسـن عـن هـذا، ولكـن رؤيتـي الشـخصية عـن هـذا الأمـر كذلـك.

محسن 505: لا عليك شمس، لا داعي للاعتذار فرؤيتك في محلها.

سها: إذن فماذا بعد؟ ماذا حدث، وأرجو أن يكون تفصيليًّا.

محسـن 505: أولًا مـا حدث سـببه الوحيد أنني -وبـكل صراحة- أحببت 

فاطمـة منـذ رأيتهـا هنـا أول مـرة، وزاد إعجـابي بهـا أكر فأكـر، ولكن وقفت 

أمامـي عـرة مهمة في الاعـتراف لها بذلك بصفتي محسـن.

)وقتهـا كانـت دقـات قلـب فاطمـة متسـارعة مـن هـول مـا سـيقوله 

محسـن(..

معتز: وما هي العرة تلك؟ 

محسـن 505: ألاَّ وهـي حـب فاطمـة لحسـام.. وأعتـذر منك يـا فاطمة، 

أنـا لم أقصـد شـيئاً، وأرجـو أن تكمـي معنـا الجلسـة في الغرفـة الآن لحـن 

الانتهـاء أرجـوك.
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)وقتهـا كانـت فاطمـة تتمنـي أن تمـوت مـن الإحـراج في هـذه اللحظة، 

وتوقـف عقلهـا تمامًـا ولم تسـتطع الـرد أو التـرف أو حتـى الخـروج(.

)كذلـك كانت سـها أفكارهـا متخبطة بن محبة، وفـرح، وحنن، وغضب، 

وغـره مـن فاطمـة، وشـعور الخيانـة تحـوَّل مـن حسـام إلى فاطمـة.. كانـت 

خليطـًا من المشـاعر المتخبطـة المتناقضة(.

محسـن 505: حينها كانت ظروف حسـام منعته من التواجد والتواصل، 

فوجـدت نفـي تحدثنـي بـأن أتعامل بشـخصية حسـام مـع فاطمـة لأنال ما 

أفتقده من حبها لي بصفتي محسـن في شـخصية حسـام.. ولم أحسـب حساب 

لمـا سـيحدث أو أننـي بذلـك قـد أجـرح سـها.. وأرجـو مـن العزيـزة سـها أن 

تسـمعني جيِّـدًا، فأنـا أعلـم من حسـام أنه يعشـقك ويحبك كثـراً، وما قمتُ 

أنـا بعملـه لم أحسـب حسـاباً لنتائجه، وهـي أنَّكِ من المؤكد سـتعلمن أن بن 

حسـام وبـن فاطمـة علاقـة حب رغم أن حسـام اعـترف لكِ بحبـه وطلب أن 

يتقـدم لزواجك.

)حينهـا نـزل الخـر كالصاعقة عـلى الجميع، فلـم يكن أحـد يعرف هذه 

المعلومـة أبدًا(.

سها: كل شيء انتهى أيًّا كانت النتائج.

معتـز: ولـِمَ كل شيء انتهـى وفيـما يبـدو أن حسـام بـريء؟ لقـد اعـترف 

ك وافقـتِ أو عـلى الأقـل  لـك الرجـل بحبـه وطلبـك للـزواج، وفيـما يبـدو أنّـَ

لم ترفضيـه، فلِـمَ الآن وأمـام الجميـع تقولـن ذلـك؟ يـا سـها مثلـما كان الأمـر 
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بينكـما في الخفـاء وقـد احترم حسـام هذا الأمر ولم يفشِـه لأحـد حفاظاً عليكِ 

لا يحـق لـك أن ترفضيـه عـلى العلـن في غيابه.

سها: وما علاقتكَ أنت بهذا؟ 

معتـز: علاقتـي فقـط بصديقي حسـام ولا يعنينـي ترفاتك أبـدًا.. لكن 

يعنينـي فقـط مـا ارتبـط مـن ترفاتـكِ بصديقـي.. وسـأقول لـك شـيئاً أخراً 

أنت لا تسـتحقينه.

سـها: أنـا في غـر حاجـة لرأيـك مـن الأسـاس لتقيِّمنـي إن كنت أسـتحق 

حسـام أم لا.

)ثم سجلت سها خروجها من الغرفة(.

مـروة: لقـد قسـوتَ في كلامـك معهـا يـا معتـز.. أنت تعلم سـها جيِّـدًا.. 

تخفـي مـا بقلبهـا ولا تعـترف بـه.. سـها تحـب حسـام يا معتـز، ولكن تشـعر 

بالإحـراج مـن الحديـث عنه.

معتـز: سـتثبت لـك الأيـام أنها تحبه حـب امتلاكٍ أو اكتشـافٍ فقط، لأن 

شـخصية حسـام مختلفـة، فهي تخـى أن يأخـذه غرها، ولكـن صدقيني مع 

الوقت ستنسـاه.

شروق: يـا شـباب فلنهـدأ قليـلًا، فالأمـر بسـيط ولا يحتمـل كل هـذا، 

ثـم وجهـت حديثهـا لمحسـن قائلة: محسـن اعـذرني إن كنـت سـأتكلم الآن، 

ك تسـتغرب وجـودي وتشـعر أننـي غريبـة، لا ألومـك على هذا  فأنـا أعلـم أنّـَ

صدقنـي، فالفـترة التـي جئـت فيها أنـا لم تكن أنـت موجود، وبعدهـا تغيبت 
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عـن الحضـور لفـترة، بعدهـا عـدت مرة أخـرى، ومعتـز يعرفني جيِّـدًا، كذلك 

قك  حسـام، لـذا فـإن كنت ستسـتمع لرأيي المتواضع أحب أن أقـول إنني أصدِّ

تمامًـا، ولكـن ألومـك فقـط على سـوء الترف، فـلا عيب من إظهار مشـاعرك 

ا كانـت الظـروف، فهـذا ليس بعيـب ولا مـن المحرمات.  تجـاه شـخص أيّـً

ك غريبـة  محسـن 505: شـكراً لـك شروق، واعذرينـي عـلى إحسـاسي أنّـَ

رغـم أنَّنـي لم أظُهـر ذلك.

ك أظهـرت ذلـك، ولكننـي شـعرت بذلك  شروق: لا عليـك.. أنـا لم أقـل إنّـَ

فـأردت أن أوضـح هـذه المعلومة.

محسـن 505: أعتـذر منكـم جميعًا عما سـببته، واعلموا أن حسـام ليس 

لـه يـد بـأي شيء مـما حـدث.. سـامحيني يـا فاطمـة، يعلـم الله كـم أحببتك 

وأحبـك وسـأظل أحبـك، وأعـدك أننـي لـن أقـف في طريقـك داعيًـا اللـه أن 

تسـامحيني وأن تكـوني مـن نصيبـي.. وأخراً أحب أن أضيف أن حسـام حالته 

خطـرة في ألمانيـا للعـلاج وانقطعـت أخبـاره ولا أسـتطيع الوصول إليـه، ادعوا 

اللـه أن يـرد لـه عافيته ويشـفيه.

)ثم سجل محسن 505 خروجه من الغرفة(.

شروق: معتز ماذا سنفعل الآن؟ كيف سنطمن عليه؟ 

معتز: لا أعرف، أشعر بالضياع يا شروق.

مروة: معتز ترف، لن أستطيع المكوث دون أن أطمن على حسام.

)سجلت فاطمة خروجها من الغرفة(.
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معتـز: دعوهـا الآن يـا شـباب لا تحدثوها في أي شيء، هـي الآن في حالة 

يـرثى لها.

معتز: سأحاول أن أترف وأبلغكم بما سأفعل يا شباب.. سلام.

)سجل معتز خروجه من الغرفة(.

 

مصر الجديدة 2015.. الساعة 3 صباحًا

في غرفـة مظلمـة إلاَّ مـن نـور بسـيط صـادر مـن إضـاءة شاشـة الـلاب 

تـوب كانـت سـها على نفـس وضعية جلسـتها مذ كانـت في غرفـة المحادثات 

مـع الأصدقـاء ودموعهـا تنهمر بـلا هوادة ولا توقـف وهي تتذكـر أحداثاً قد 

 : مضت

مصر الجديدة 2013.. الساعة 10 ص

شقيقة سها: هل يستحق؟ 

ا. فردت سها بسرعة قائلة: هو شخصية محترمة وهادئة وذكية جدًّ

فـردت شـقيقتها وابتسـامة النـر عـلى شـفتيها قائلـة: محـترم وهـادئ 

وذكي، عـلى مـا أعتقـد هـذه الصفـات التـي تحبينهـا أليـس كذلـك؟ 

فردت سها وهي تتلعثم: لا.. ليس كما فهمت.. في الحقيقة... 

فقاطعتهـا شـقيقتها قائلـة: تحبينه يا سـها.. قـد يكون لا زال حبًّـا وليدًا، 

ولكنه سـرى النـور قريبًا. 
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فقالت سها في خجل: ولكنني...

فقاطعتهـا شـقيقتها مـرة أخـرى قائلـة: نصيحتـي لـك يـا حبيبتـي أن 

تتأكـدي أولًا مـن كونـه يسـتحق، وقتهـا سأسـاعدك، ثـم سـكتت لحظـات 

وأكملـت حديثهـا مبتسـمة وهـي تربـت عليهـا قائلـة: فأنـا أثـق في وجهـة 

تفكـرك.  نظـرك ونضـج وموضوعيـة 

ثـم اتجهـت ناحيـة بـاب الغرفـة لتخـرج، وقبـل أن تمتـد يدهـا لتفتـح 

البـاب نظـرت لسـها التـي كانـت شـاردة تنظـر للفـراغ وقالـت: أمـا بالنسـبة 

ـتْ فيـه أمـي معـكِ فـلا تقلقـي، ثـم غمـزت بعينهـا  للموضـوع التـي تكلمَّ

وقالـت سـأخلصك منـه، حـاولي اسـتغلال هـذه الهدنـة ولا تضيعيهـا هـدرًا، 

فأنـت تعرفينهـا لـن تستسـلم بسـهولة وسـتأتي لـك بعريـسٍ غـره. 

فابتسـمت سـها وقامـت مـن جلسـتها وارتمـت في أحضـان شـقيقتها في 

سـعادة. بعـد أن خرجـت شـقيقتها مـن الغرفـة أخرجـت هاتفهـا المحمـول 

وقامـت بالاتصـال عـلى حسـام.. لم يـرد حسـام، حينهـا تراجعت عـن الاتصال 

مـرة أخـرى، فماذا سـتقول له؟ ثم ابتسـمت محدثة نفسـها أنهـا إذا علم أحد 

ث حسـام هاتفيًّا سـيكون في الأمر مـا لا تحُمد عقباه، ثم ابتسـمت  أنهـا تحـدِّ

وشـعرت بنشـوة من الشـعور أن الأمـر كالسرقة، وفجـأة دق هاتفها المحمول 

ووجـدت أنـه حسـام فـردت عليـه ودارت بينهما المحادثـة الآتية: 

حسـام: السـلام عليكـم.. صباح معطر بعطـر رؤياك يشـدو بأجمل لحن 

في الوجـود وهـو لحن صوتك.
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سـها في خجـل: مـاذا بـك يا حسـام! ألاَّ تسـتطيع أن تقول السـلام عليكم 

فقـط أو صباح الخـر فقط؟!

حسام: وهل رأيتي وجبة تؤُكل دون مقبِّلات وسلطات؟ 

سها: ههههههههههههههههههه مجنون.

حسام: بالله عليك فرحيني وقولي إنَّك فكرتِ بالأمر.

سها: أي أمر؟ 

حسام: أنسيتي ما حدثتك فيه أمس؟ 

ردت سـها وهـي مبتسـمة قائلة: لا تتعجل يا حسـام، قـد صارحتك بكل 

شيء مـن قبـل وعـما مـرَّ بحيـاتي، قد أكون أشـعر بنفس شـعورك هـذا، ولكن 

ا بينـي وبينك أقف فيـه من جهة  لا أعـرف لـِمَ أشـعر وكأن هنـاك سـورًا مبنيّـً

وأنـت مـن الجهـة الأخـرى يفصلنا هذا السـور عن الاقـتراب أكر.

حسـام: صدقينـي سـيختفي هـذا السـور إذا أعطيتِنـي وأعطيتِ نفسـك 

فرصة.

سـها: أنـا بالفعـل أقوم بذلك، ولكن اترك لي مسـاحتي مـن الوقت فأنت 

لا تتحـدث عـن إحساسـنا بمشـاعرنا فقـط، وإنمـا أيضًـا عـن زواج، وهـذا أمـر 

جلـل لا بد مـن أن يأخـذ وقته.

حسـام: معـك كل الحق، ولك الوقت كلـه، حتى وإن اضطررت لانتظارك 

حتـى نهاية عمري يا سـها.
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سها وهي سعيدة بما يقول حسام: إذن فلنصر قليلًا يا حسام.

حسام: لا عليك يا غاليتي سأصر.. حفظك الله من كل سوء.

سها: وأنت أيضًا.. سلام.

ثـم أنهـت سـها الاتصـال سريعًـا مـن الخجـل واحتضنـت هاتفهـا وكأنها 

حسـام..  تحتضن 

عـادت سـها مـن شرودهـا في الذكريـات عـلى دخـول شـقيقتها عليهـا 

الغرفـة وقالـت لهـا: مـاذا حـدث يـا سـها لـِمَ تبكـن؟ 

سها: لا شيء، ولكن قررت أن أنى الموضوع الذي حدثتك عنه.

شقيقة سها: حسام؟ 

سها: نعم.

شـقيقة سـها: لمـاذا؟ ألم تقولي إنه شـخص جيد ويحبك ويريـد أن يطلبك 

للزواج؟ 

ت رأيي.. وقـررت أن أبتعد، فـلا مجال لما يسـمى بالحب  سـها: لقـد غـرَّ

في الحيـاة الواقعية، وإن حدث زواج سـيكون بالطـرق التقليدية.

شـقيقة سـها وهـي متعجبـة: مـاذا تقولـن؟ ماذا حـدث لكل هـذا؟ هل 

ضايقـك أو جرحك؟ 

سـها: لا واللـه، إنـه إنسـان طيـب ويقـدرني كثـراً، ولكن المشـكلة عندي 

أنـا مـن البدايـة، لم أسـتطع أن أزيل السـور بينـي وبينه.
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شقيقة سها: سور؟ عن أي سور تتحدثن؟ لا أفهم شيئاً.

سها: لا عليك.. هو يفهم.

 

مرسى مطروح 2015.. الساعة 12 صباحًا: 

بنسيم  مستمتعة  غرفتها  شرفة  في  كرسي  على  جلست  شروق  غرفة  في 

الليل العليل وبيدها هاتفها المحمول وهي تستمع لأغنية لأم كلثوم، وفي نفس 

الوقت إذا نظرنا لشاشة هاتفها المحمول من منظور عينيها سنجد أنها تكتب 

رسالة لمعتز على المحادثات الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي قائلة: 

شروق: معتز.. معتز.. معتز.. معتز.

معتز: نعم.. نعم.. نعم.

معتز: ماذا بك يا مجنونة؟ 

شروق: قلقة ولم أستطع النوم.

معتز: وأنا كذلك.

شروق: كيف ستصل لحسام؟ 

معتـز: إلى الآن لا أدري، ولكـن أكيـد مـن خلال محسـن هـذا.. أنا أعرف 

أنـه يبطـن أكـر مـا يظهـر، ومن المسـتحيل أنـه لا يسـتطيع الوصول لحسـام 

عـلى الرغـم مـن علاقتهـم الوطيدة منـذ الطفولة.

شروق: عندك حق، أعطني رقم محسن.
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معتز: وماذا ستفعلن برقمه؟ لن تصلى معه لشيء.

شروق: سآخذه احتياطيًّا لعل يطرأ ببالي فكرة أنفذها لأصل للحقيقة.

معتز: تمام، سأرسله لكِ الآن.

 

برلين 2015.. الساعة 1:30 ظهرًا: 

نظر حسام إلى شقيقاته الثلاثة وقال: هل فهمتن الموضوع الآن؟ 

قالت أمرة: ولكن كيف؟ كيف حدث ذلك؟ 

قـال حسـام: لا أعلـم يـا أمـرة، لم أرتب لذلك أبـدًا، لقـد أحببتها بصدق، 

ولكـن ليـس كل ما نتمنـاه نناله.

فقالت أماني بغضب: ولكن محسن هو المتسبب، ذلك الأبله و...

فقاطعهـا حسـام قائـلًا: رفقًـا يـا أختـي لم يكـن يقصـد أبـدًا الأذي. قـد 

يكـون تـرف بشـكل خاطـئ، ولكنه أبدًا لم يقصـد الأذي. كل مـا في الأمر أنه 

حـاول الوصـول إلى فاطمـة التي يحبهـا، وعندما لم يسـتطع لأن فاطمة كانت 

تشـعر بالحـب نحـوي حـاول التـودد إليهـا مـن خـلال حسـابي، ولم يحسـب 

حسـاباً لوجـود سـها أو علمهـا بمـا يحدث.

فقالـت إيمـان وهـي تفكـر: إذا كنـت تحـب سـها مثلـما تقول فلِـمَ الآن 

الابتعاد؟  تريـد 

رد حسـام قائـلًا: ببسـاطه لأننـي بالفعـل حاولت بشـتى الطـرق أن أزيل 



152

السـور الـذي بينـي وبينهـا، ذلـك الصـور الـذي لطالمـا تحدثت هـي عنه وعن 

أنـه هـو الـذي يمنـع مشـاعرنا مـن التحـرك، حتـى وإن مر عـلى مشـاعرنا تلك 

مئـة عـام لـن يـزول هذا السـور. سـها تحبنـي ممكـن، ولكنها أضعـف من أن 

تواجـه نفسـها بذلـك، وأنـا لـن أسـتطيع أن أكمـل في علاقـة من طـرف واحد. 

هـي تغـار عـيَّ وتريـدني لهـا وحدهـا، ولكـن دون أي شيء.. لا حـب حقيقي، 

ولا ارتبـاط رسـمي، ولا أي شيء، وكأننـي لعبة تمتلكها وحدها ولا تسـمح لأحد 

أن ينظـر إليهـا، فـما فائـدة تلـك العلاقـة إذن؟ لذلك قـررت الابتعـاد عن هذا 

العـالم وتلـك العلاقـة بشـكل لا يجرح ولا يـؤذي، ابتعاد يظهر لهـا وللباقن أنه 

غـر إرادي، فحتـى رغـم جرحهـا لي إلاَّ أننـي لا أسـتطيع أن أراهـا تتألم.

قالت أمرة: فهمت.

فقالت أماني: وهل يستطيع ذلك الأبله تنفيذ ذلك؟ 

فقـال حسـام ضاحـكًا: تقصديـن محسـن؟ يـا أمـاني رفقًـا بـه يـا أختـي، 

إنـه طيـب القلـب وصديق بحـق، وكلنـا نخطئ.. ثـم أكمل كلامه قائـلًا: نعم 

يسـتطيع بـإذن الله.

فقاطعتهـم إيمـان قائلـة: لا عليـك يـا حبيبـي، كل مـا تريـد سـيتم. هيـا 

الآن لتأخـذ علاجـك وترتـاح قليـلًا.

وأعطتـه إيمـان علاجـه وخرجـن ثلاثتهن تاركن حسـام يرتـاح قليلًا وهنَّ 

متعجبـات مـن القصـة التي قصها عليهن شـقيقهن.. 
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الفصل التاسع عشر

بداية النهاية

القاهرة 2018.. الساعة 10 صباحًا: 

يا حبيب امِبارح وحبيب دلوقتي

يا حبيبي لبكرة ولآخر وقتي

يا حبيبي يا حبيبي

احِي لي وقول لي

إيه من الأماني ناقصني تاني وأنا بن إيديك

عمري ما دوقت حنان في حياتي زي حنانك

ولا حبّيت يا حبيبي حياتي إلا عشانك.. 

كان صـوت السـيدة أم كلثـوم يشـدو بتلـك الأغنيـة في أجـواء هادئـة. 

وبنظـرة شـاملة للمـكان نـرى بهـوًا كبـراً بـه مجلـس وحوائطـه عبـارة عـن 

شرفـات مـن الزجـاج عليها سـتائر مزاحة لتترك مجالًا لنور الشـمس وقد أضاء 

البهـو بأكملـه أحـد تلـك الشرفـات مفتوحـة يدخـل منها هـواء عليـل تتطاير 

معـه السـتارة فـوق الشرفـة، وخلـف الشرفـات مـن الخـارج مسـبح تتـلألأ 
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مياهـه نقـاءً وزرقـةً مـع نور الشـمس المنعكس عليهـا فنجد تناسـقًا رهيبًا ما 

بـن الأغنيـة التـي تشـدو بهـا السـيدة أم كلثوم وبن أصـوات العصافـر كأنها 

رت بالراحة النفسـية عـلى تلك  تشـدو معهـا بنفـس اللحـن هـذه الأجـواء أثّـَ

اليديـن الغامضتـن والتـي نتابعهـما مـن البدايـة تكتـب وتكتـب بـلا كلل أو 

 . ملل.

سـنقرب المنظـر أكـر سـنجد جهـاز الـلاب تـوب عـلى المنضـدة وبجانبه 

كـوب مـن القهـوة.. وبـدأت اليـد تكتـب مـرة أخـرى عـلى الـلاب توب.. 

سـنحاول الآن أن نقـرب مجـال الرؤيـة أكـر لـنرى مـا هـو مكتـوب على 

شاشـة الـلاب تـوب سـنجد أن المكتـوب كالآتي: 

الجيزة 2015.. غرفة فاطمة.. الساعة 11 مساء: 

الوحـدة والحرمـان، وفي حضـورك  الشـوق وعشـت  في غيابـك عرفـت 

أدركـت معنـى الحيـاة ونـرت البسـمة في كل مـكان، علمتنـي كيـف أحبـك 

وأسـهر الليـل وأنـت قمـره، فقـد سـكن حبـك في قلبـي وأدرك أنـك قـدره، 

غابـت شمسـك عـن سـمائي، فأصبـح الكـون كلـّه ظلام دامـس، أصبـح الكون 

كلـه مـن دون أيّ ألـوان وملامـح أو أصـوات، لم يعد سـوى صـدى صوتك يرنّ 

في أذني، لم أعـد أرى سـوى صـورة وجهـك الحبيـب، لم أعـد أتذكّـر إلا صـورة 

وجهـك، ونظـرات عينيـك عنـد الـوداع.. 

كحبات  وجنتيها  على  خطوطاً  ترسم  ودموعها  مدونتها  فاطمة  أغلقت 

لؤلؤ ينعكس عليها أضواء شاشة جوالها وظلت شاردة تفكر وتقول لنفسها: 
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هـل يعقـل أن يكـون إحسـاسي ذلـك كلـه لم يصـل إلى حسـام؟ هـل مـا 

شـعرت بـه مـن حـب ودفء مشـاعر كان مـن شـخص آخـر اعتقـدت أنـه 

حسـام؟ لقـد ظننـت أن الدنيـا أخـراً ابتسـمت لي وفجأة ضـاع كل شيء حتى 

مدونـاتي عنـه كلهـا شـعر بهـا شـخص غـره، عاشـها معي شـخص غـره، لمس 

إحساسـها شـخص غـره.. 

وفجـأة قامـت لتمسـك مدونتهـا الشـخصية وتمـزق فيها بغضـب وكأنها 

تخـرج مـا بها مـن غضـب فيها.. 

تفكر وتقول: لا  الفراش وظلت  وألقت بجسدها على  قليلًا  ثم هدأت 

أدري ماذا حلَّ بي ولا كيف أفكر أو أترف؟ هل أكره محسن؟ ولماذا أكره 

ني وتقمَّص شخصية حسام.. ولكنه قام بذلك ليستطيع  قلبًا أحبَّني؟ ولكنه غشَّ

يعصف  الذي  المتضاربة  الأحاسيس  لفيضان  يا  لي..  وحبه  مشاعره  توصيل 

بعقي وفي خضم كل ذلك حسام ذلك الشخص الذي عشقت اسمه وكل ما 

يرتبط به لا ذنب له في أي شيء، فهو لا يعلم شيئاً عن إحساسي نحوه وقلبه 

مشغول بغري، وسها المسكينة تظن أن حسام كان يتلاعب بها.. 

بالإضافـة إلى حالـة حسـام  أبـدًا،  خيـوط متشـابكه لا أسـتطيع حلهـا 

الخطـرة والتـي لا نعـرف عنهـا شـيئاً مـذ ذلـك اليـوم الـذي عرفـت فيـه مـن 

معتـز أن حسـام سيسـافر إلى ألمانيـا للعـلاج ونحـن لا نعـرف عنـه أي شيء 

ولا أسـتطيع الاطمئنـان عليـه، وبعـد مـا قالـه محسـن يبـدو أن حالتـه تزداد 

خطـورة.. مـاذا أفعـل سـاعدني يـا إلهـي.
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أسوان 2015.. الساعة 12 صباحًا: 

في غرفـة مظلمـه معبـأة برائحة النيكوتـن جراء تدخـن العديد والعديد 

مـن لفافـات التبـغ جلـس معتـز وفتـح هاتفـه المحمـول الـذي أصـدر ضـوءًا 

ضعيفًـا لا يـكاد شـعاعه يخـترق كثافـة الـرداء الأسـود لذلـك الظـلام الدامس 

كان جالسًـا وحولـه الدخـان جراء تدخينـه لفافات التبغ وكأنها أشـباح ترقص 

حولـه عـلى أنغـام أحزانـه وتشـتت تفكـره وقلقـه. ظـل يفكـر ويسـترجع 

آخـر ذكريـات لـه مـع حسـام قبل عـدة شـهور: سـندخل الآن بداخـل مجرى 

ذكريـات معتـز نبحـر معًـا لنصل إلى مرسى تلـك الذكرى الأخـرة التي جمعته 

بصديقـه، وهـا نحـن قـد وصلنـا، نجد فيهـا أن معتـز جالس عـلى مكتبه أمام 

جهـاز الحاسـوب الشـخصي يتحـدث مع حسـام مكالمـة فيديـو يتحدثون: 

فقـال معتـز: لمـاذا ستسـافر يـا صديقـي؟ هـل سـتذهب لزيـارة عائلـة 

والدتـك في ألمانيـا؟ فأنـا أعلـم أن والدتـك رحمها اللـه ألمانية، أم هناك سـبب 

آخـر ولا تريـد الإفصـاح عنـه؟ قـال معتـز هـذه الجملـة وهـو يضحـك غامزاً 

لحسـام. بعينيه 

فضحـك حسـام عـلى طريقـة معتـز وقـال: ليـس كـما تتخيـل في عقلـك 

المريـض بمـرض النسـاء، ثم أكمـل كلامه قائلًا: سـأذهب للاطمئنـان فقط على 

صحتـي يـا صديقي.

فقال معتز: صحتك؟ ماذا بك هل تعاني من شيء؟ تكلم.

فقـال حسـام وعيونـه زائغـة لا يـدري مـاذا يقـول: معتـز أنـت تعرفني 
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لا أسـتطيع أن أكـذب، منـذ فـترة كنت أعـاني أعـراض مرضية غريبـة، وعندما 

ذهبـت للطبيـب طلـب منـي القيـام بعـدة فحوصـات، وبعدهـا صارحنـي 

بالوضـع الصحـي الخـاص بي وعـلى أساسـه سأسـافر إلى ألمانيـا.

فقـال معتـز: ولـِمَ تسـافر للعـلاج بالخـارج إلاَّ إذا كان الموضـوع خطراً؟ 

هـل تخبـئ عني شـيئاً يا حسـام؟ 

فقال حسام: السرطان يا صديقي.

سـمع معتـز الكلمـة واهتـز كل كيانـه وأظلمـت الدنيـا في وجهـه ولم 

يسـتطع أن يـرد. ظـل هكـذا لدقائـق إلى أن تمالـك نفسـه وتحـدث بصـوت 

تخنقـه العـرات التـي يحبسـها كيـلا تظهر أمـام صديقـه قائـلًا: س.. رط.. ان 

؟  كيف

فقـال حسـام: إنهـا إرادة اللـه يـا صديقـي.. وابتسـم قائـلًا ثـم إننـي 

سـأذهب إلى ألمانيـا لأنـه بعـد البحث وجدنـا أن هناك طبيب اكتشـف علاجًا 

للسرطـان وقـد ينجـح بـإذن اللـه.

فقال معتز: قد ينجح وقد لا.. 

فقاطعه حسام قائلًا: بإذن الله سينجح، لا تقلق.

معتز: ومتى ستسافر؟ 

قـال حسـام: غـدًا مسـاءً يـا صديقي.. سـأحدثك مـن برلـن.. مضطر لأن 

أنهـي المكالمـة الآن، إلى اللقاء.. 
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أنهـى الصديقـان المحادثـة وكل واحـد منهـما تملـؤه همـوم الدنيـا ولا 

يعـرف مـاذا يفعـل.



مطار القاهرة 2015.. الساعة 9 مساءً: 

كان صـوت مذيعـة المطـار يمـلأ جنبـات المطـار قائـلًا: )عـلى السـادة 

المسـافرين عـلى الرحلـة المتجهـة إلى برلـن التوجـه لبوابـة 3 للصعـود إلى 

الطائـرة(.

قـام حسـام بعـد أن انتهـى مـن احتسـاء قهوتـه واتجـه إلى البوابـة 3 

للصعـود للطائـرة وهـو ينظـر آخـر نظـرات لـه لمـر قبـل أن يسـافر وكأنـه 

يقـوم بوداعهـا للمـرة الأخـرة إلى أن اختفـى وعـر البوابـة.

 

مرسى مطروح 2015.. الساعة 12 ص: 

شرفـة مفتوحـة وهـواء عليـل يحيـط أجـواء تلـك الغرفـة يتفاعـل مـع 

نغـمات صـوت السـيدة أم كلثـوم وهـي تقـول: 

 طـول عمـري بخاف من الحب وسـرة الحب وظلم الحـب لكل أصحابه

 وأعـرف حكايـات مليانـة آهـات ودمـوع وأنـن والعاشـقن دابـوا مـا تابـوا

 طـول عمـري بقـول لا أنـا قـد الشـوق وليـالي الشـوق ولا قلبـي قـد عذابـه

وقابلتـك أنـت لقيتـك بتغـر كل حيـاتي مـا أعرفـش إزاي حبيتـك مـا أعرفـش 
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إزاي يـا حيـاتي كانـت شروق جالسـة عـلى مقعـد بشرفتهـا تسـتمتع بصـوت 

أم كلثـوم مـع نسـمات الهـواء العليـل الليليـة وهي تفكـر وبيدهـا كوب من 

النسـكافيه ترتشـف منه باسـتمتاع.

وفي يدهـا الأخـرى هاتفهـا المحمول وتفكر محدثة نفسـها قائلة: حسـام 

لا نعلـم عنـه شـيئاً، وأقـرب صديقـن إليه معتز ومحسـن، معتـز لا يعرف أي 

شيء عـن إخبـاره، ومحسـن أعلـم جيِّـدًا أنـه يبطـن أكر مـما يظهر، وبنسـبة 

كبـرة يعلـم كل شيء عن أخبار حسـام الأخـرة، ولكن السـؤال الآن ما الدافع 

مـن ذلـك؟ هـل طلـب منـه ذلـك مـن حسـام أم أنـه يقـوم بذلـك مـن أجـل 

أن تفقـد فاطمـة الأمـل في العثـور عـلى حسـام، وبالتالي تشـعر بمشـاعره هو 

وتنـى حبها لحسـام.

وأثنـاء تفكرهـا شردت تفكـر في ذكريـات جمعتهـا بحسـام والأصدقـاء 

إلى أن وصلـت لشـاطئ ذكـرى لم تنسَـها أبـدًا وهـي ذكـرى ذلـك اليـوم الذي 

جمعهـا بحسـام ومعتـز فاطمـة ومـروة وسـها يلعبـون لعبـة الـرول وكم كان 

حسـام لعوبـًا في إجاباتـه وكان يضايـق هـذا سـها كثـراً، ولكنـه كان طبيعيًّـا 

في حسـام الإجابـات المختـرة، وكان هـذا اليـوم هـو اليـوم الـذي زرعـت 

فيـه بداخلهـا بـذرة الإعجـاب بحسـام مـن إجاباته وأسـلوبه وتواضعـه ورقي 

شـخصيته إلى أن نمـت تلـك البـذرة وصارت نبتـه تكر يومًا بعـد يوم من كرة 

اللقـاءات التـي جمعتهـا بحسـام والأصدقاء.

وفجـأة عـادت مـن شرودهـا، فقد خطـرت في بالها فكرة شـيطانية وهي 

أن تعـرف الحقيقـة مـن محسـن باسـتخدام نقطـة ضعفـه الوحيـدة وهـي 
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حبـه لفاطمـة، وبـدأت شروق في رسـم مخططهـا بدايـة من الاتصال بمحسـن 

ثـم محاولـة جعلـه يطمـن لهـا وفتح موضـوع حبه لفاطمـة ثم إقناعـه بأنها 

سـتقوم بمسـاعدته والتقريب بينه وبن فاطمة على أن يسـاعدها في الوصول 

حسام. إلى 

هنـا وقبـل تنفيـذ مخططها بدر إلى ذهنها سـؤال غريب: ولـِمَ كل ذلك؟ 

لمـاذا أريـد الوصول إلى حسـام؟ هل هو الفضول؟ أم لا زال إحسـاسي الداخي 

بالإعجـاب بتفاصيـل تلـك الشـخصية مسـيطراً عـلى تفكـري.. ثم سـبحت في 

مجـرى نهـر ذكرياتهـا إلى أن وصلـت لذكرى قريبـة لها مع معتـز تحدثه فيها 

عن حسـام عـن طريق مراسـلات موقع التواصـل الاجتماعي.. 

معتـز: مـاذا بـك يـا فاتنـة العصـور لمـاذا تحدثينـي الآن وأصررت عـلى 

إيقاظـي مـن النـوم؟

فقالـت شروق: لا أعـرف يـا معتـز، ولكـن أريـد أن أتحـدث معك بشيء 

ضروري،

فشعر معتز بجدية شروق وقال: لا عليك أنا أسمعك.

فقالـت شروق: أنـت تعلـم أننـي عمليـة وصريحـة يـا معتـز، لذا سـأتكلم 

معـك بـكل وضـوح.. لا أدري لـِمَ أشـعر بإعجـاب بمكونـات وتفاصيـل شـخصية 

حسـام، فتـارة أشـعر أنـه طفي الـذي أريـد أن أحميه، وتارة أشـعر بأنـه أفضل 

رجـال الأرض لاختلافـه الإيجابي عن باقي الرجال في الأخـلاق والتعامل والصدق، 

وتـارة أشـعر بمشـاعر أخـرى متضاربـة.. في الحقيقـة شُـلَّ تفكري يـا معتز.
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معتـز ظـل صامتـًا يفكـر في كلام شروق، ثـم رد قائـلًا: دعينـي اتصل بك 

هل أسـتطيع؟ 

شروق: اتصل يا معتز لا يوجد مشكلة.

وبالفعـل اتصـل معتـز عـلى شروق مكالمـة صوتيـة وردت عليـه شروق 

فقـال معتـز: آسـف عـلى اتصـالي، ولكـن مـا أريـد أن أقولـه لـك لن أسـتطيع 

التعبـر عنـه بالكتابة. ما سـمعته منـك منذ قليل معنـاه شيء واحد يا شروق، 

ك معجبـة بحسـام وهـذا بداية حـب، ونصيحتي لك تأكـدي أولًا من  وهـو أنّـَ

إمكانيـة أن يكـون الشـعور متبـادلًا مـن الطرفـن قبـل أن يكـون الحـب مـن 

طرفـك وحدك.

فقالـت شروق: قـد يكـون كلامـك صحيحًـا يـا معتـز، ولكـن أنـا طـوال 

حيـاتي أسـر بمبـدأ واحـد وهـو النصيـب والقدر، مـا يريـده الله سـيحدث أيًّا 

كانـت الاحتياطـات التـي سـأحتاط بها.

لا أنكـر إعجـابي بحسـام، ولا أنكـر أن مـع الوقت الإعجاب سـيتحول إلى 

حـب، ولا أفكـر مـاذا سـيحدث غـدًا، فغدًا بيـد الله.

فقـال معتـز: ونعم بالله.. الآن أسـتطيع أن أكمـل كلامي معك يا شروق. 

أولًا يعلـم اللـه أننـي احترمـك كثراً، ومـا سـمعته منـك الآن زادني احترامًا لك 

وتصديقًـا لمشـاعرك تجـاه حسـام، لذلـك سـأقول لـك إننـي ومـن البدايـة لا 

أوافـق على حب حسـام لسـها، فهي لا تسـتحق ذلـك مطلقًا، وفتـاة لا تراعي 

ا في هذا الأمر، ولا تقول لحسـام  مشـاعره بالمـرة، ولهـا طريقة تفكـر غبية جدًّ
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إلاَّ أن بينهـما سـورًا لا تسـتطيع هـي عبـوره، ومـا سـمعته منـك الآن وضح لي 

صـدق مشـاعرك وأنـك لسـت أنانية مثلهـا، وأتمنى أن تحي محلهـا بقلبه، لذا 

سـأقوم بأقـى ما في وسـعي لتحقيق ذلـك لمصلحة صديقـي أولًا ومصلحتك.

فقالـت لـه شروق والخجـل والفرحة يملآنهـا: ولكن يا معتـز لا زال الأمر 

مبكـراً عـلى كل هـذا، لا بـد أن تختفـي سـها مـن قلبـه أولًا حتـى يتـاح لي 

الدخـول إلى قلبـه.

فقـال معتـز: صدقينـي لـن تـدوم طويـلًا بقلبـه، فهـي لا تليـق بـه ولا 

تسـتحقه، وسـتثبت لكـم الأيـام أنهـا لـن تـدوم بقلبـه.

أنهـى الصديقـان المكالمـة الصوتيـة.. وهنـا عـادت شروق مـن شرودهـا 

مـرة أخـرى وإجابـات أسـئلتها كلها قـد أجُيب عليهـا، وهي وبـكل صدق أنها 

تحـب حسـام ولـن تتوانى لحظـة في المحاولـة للوصـول إليه والاطمئنـان عليه 

ولـو كلفهـا ذلك السـفر إليـه.. إلى برلن.

 

موقع التواصل الجتماعي عام 2015 بغرفة إيجيبت لوفرز.. الساعة 
11:30 مساءً: 

كانـت سـها تمـرح وتضحـك بداخل غرفـة المحادثـات الجماعيـة مع أحد 

الشـباب ولا يوجـد أحـد مـن الأصدقـاء موجـود في ذلـك الوقـت، وبعدهـا 

بدقائـق ظهـر إشـعار بالغرفـة بتسـجيل دخـول معتـز للغرفـة فألقى السـلام 

عـلى الجميـع وظـل صامتـًا، بينـما سـها لم تعـره اهتمامًـا وظلت عـلى مرحها 
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وممازحتهـا لذلـك الشـاب، وكان معتـز يحـاول أن يتمالـك أعصابـه كثـراً إلى 

أن ظهـر إشـعار آخـر بدخـول مـروة إلى غرفـة المحادثـات فلـم يصـر معتـز 

وبعـث لهـا برسـالة عـلى المراسـلات الخاصـة بينهـما قائـلًا: إن هـذه الحقـرة 

ليـس بقلبهـا أي شيء نحـو حسـام ولم تصدقـوني أنهـا فتاة لا تليـق به وتحب 

أن تكـون محبوبـة مـن كل الشـباب وليـس واحـد فقـط، إنهـا تمـزح وتمـرح 

مـع هـذا الفتـى الجديـد وكان أمر حسـام لا يعنيهـا وكأن باختفائـه كل شيء 

نتهى. ا

فقالـت مـروة: اهـدأ يـا معتـز، فكلنـا يعلـم أنهـا لا تليـق بـه ولا تحبـه 

مثلـما يحبهـا، ولكننـا لم نكـن نريـد أن نضايقـه بذلـك.

فقال معتز: ولكنني سأتكلم، يكفي صمت إلى الآن.

فجـأة ظهـر إشـعار بطـرد معتـز لذلـك الفتـى مـن الغرفـة، وقتهـا مروة 

انتبهـت وظـل قلبهـا يخفـق مـن الخـوف مـما سـيحدث، وقتها غضبت سـها 

وقالـت: مـا هـذا التـرف الغبـي؟! لـِمَ طردتـه؟ ألاَّ تـرى أننـي أحدثه؟ 

فقـال معتـز: ولـِمَ الكـون كله يدور حـول مدارك يا سـيدة الأكـوان؟! أنا 

لم يعجبنـي الفتـى وطردتـه، كذلـك لأننـي أريـد أن أتكلـم في موضـوع يهمنـا 

بـدون غرباء.

فقالت سها: ولكنه ليس غريبًا على الأقل بالنسبة لي.

فقـال معتـز: سـها، إنني أتمالـك أعصـابي بأعجوبة، إن لم تشـعري للحظة 

بوجـوب احـترام حسـام واحـترام غيبته فأنـا أحترم غيبـة صديقي.
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فقالت سها: وما دخل حسام بترفاتي؟!

قـال معتـز: للأسـف لأنـه يحبـك، وللأسـف أيضًـا اعـترف لـك بمشـاعره، 

وللأسـف أنـك لا تسـتحقن ذلـك، فإنسـانة أنانيـة بليـدة المشـاعر تشـعر أنها 

الكـون بمداراتـه والجميـع يـدور حولها، حتـى لم تتكبدي مشـقة أن تصارحيه 

مـن البدايـة سـواءً بالقبـول أو الرفـض.. ولكـن كيـف الآنسـة سـها تصـارح، 

فالوضـع هكـذا جميـل، بالنسـبة إليهـا إنسـان يعشـقها حـد النخـاع ويظـل 

يحـاول ويحـاول وهـي تسـتمتع وترتشـف مـن حبـه وهيامـه بهـا دون ملل، 

وفي نفـس الوقـت بـكل أنانيتهـا ترفـض الارتباطـات ولا تعطيـه جوابـًا واضحًا 

وصريحًـا بقبـول أو رفـض.

يـا لـك مـن إنسـانة أنانيـة لا تسـتحق أي شيء، ومـن اليـوم لا أريـد 

معرفتـك مـرة أخـرى ولـن أتواجـد حتـى هنا طالمـا أنـت متواجـدة. وبالفعل 

بعدهـا سـجل معتـز خروجـه مـن غرفـة التواصـل الاجتماعـي.

دخلـت مـروة عـلى المراسـلات الخاصـة بينهـا وبن معتـز فقالت لـه: لمَِ 

كل ذلـك؟ ألم أقـل لـك اهـدأ يـا معتـز؟ لـِمَ كل ذلـك؟ يبـدو أن سـها صُدمت 

مـن كلامـك، فبعـد تسـجيل خروجك سـجلت هي أيضًـا خروجهـا دون كلمة 

واحدة.. 

فقـال معتـز: لا يعنينـي مطلقًـا، هـذا الـكلام كان لا بـد أن يقـال منـذ 

زمـن، ولكننـا أخطأنـا في حـق حسـام بسـكوتنا.

وفي نفـس الوقـت كانـت سـها في غرفتهـا مصدومـة لا تسـتطيع الـكلام 
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وتحـدث نفسـها وتقـول كيـف لهـذا الحقـر أن يكلمنـي هكـذا؟ لـِمَ أشـعر 

بالخيبـة والألم مـن كلـمات هـذا الحقـر والتـي كانـت بمثابـة شـفرات حـادة 

تقطـع أوصـالي؟ مـن البدايـة لم أجعـل مجـالًا لمشـاعر حسـام أن تتخطـى 

مرحلـة أكـر مـما هـي فيـه، وظـل هـو يحبنـي بـدون كلـل أو ملـل، وكنـت 

أقطـع عليـه كل الطـرق لجعـل العلاقـة تكـر أكـر، فخـوفي كان أكـر منـي 

ومنـه.. هـل أكـون فعلًا مثلـما قال معتـز بالضبط؟ هـل أنا هذه الشـخصية؟ 

إن مـا أشـعر بـه مـن ألم الآن هـو لأن كلام معتز بالفعل نال منـي، لأنه وبكل 

صـدق حقيقـي، ولكننـي لم أقصـد التلاعـب بحسـام، فقـط الخـوف يمنعنـي، 

ذلـك الخـوف الحقر الـذي جعلني بهذا السـوء في نظر نفـي ونظر الجميع، 

فليذهبـوا جميعًـا إلى حيـث لا رجعـة، لا أريدهـم ولا أريـد حسـام، مـالي أنـا 

الحياة..  بتلـك 

وقامـت بمحـو كل مـا يخـص حسـام؛ صـوره وأرقامـه وكل مـا يخصـه في 

حياتهـا وهـي منهـارة، فلـم يكن سـهلًا أيضًا عليهـا أن تزيل حسـام هكذا من 

حياتهـا فجـأة، حتـى وإن كانت لم تسـمح بأن تكر العلاقـة بينهما، وتلك هي 

مشـكلتها الكـرى، أنهـا تحب أن يحبهـا الطرف الآخـر دون أن تلتزم هي بأي 

التزامـات تجاه هـذا الطرف.. 

 

مرسى مطروح 2015.. الساعة 10 مساءً: 

أجواء كلاسيكية على أنغام أغنية للسيدة أم كلثوم 
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من أجل عينيك عشقت الهوى

بعد زمان كنت فيه الخيّ

وأصبحت عيني بعد الكرى

تقول للتسهيد لا ترحلِ

يا فاتنًا لولاه ما هزّني وجدٌ

ولا طعمُ الهوى طاب لي

هذا فؤادي فامتلِكْ أمرهَُ

فاظلمه إن أحببتَ أو فاعدلِ

صـوت رنـن الهاتـف عنـد الطـرف الآخـر مـن المكالمـة لا زال مسـتمر 

للمـرة الثانيـة ولا يوجـد رد، فجـأة رد الطـرف الآخـر فخفضـت شروق صوت 

الأغنيـة بسرعـة وردت قائلـة: 

السـلام عليكـم، كيـف حالـك محسـن، أنـا شروق صديقـة مـن موقـع 

التواصـل الاجتماعـي، آسـفة عـلى إزعاجـك، لقـد أخـذت رقمـك مـن معتـز.

فـرد محسـن قائـلًا: عليكـم السـلام، أهـلًا شروق، لا عليـكِ اتصـي بـأي 

وقـت، تفضـي أنـا أسـمعك.

فـردت شروق وهـي تشـعر بالإحـراج: جـزاك اللـه كل خر، أنـا لن أطيل 

عليـك، فقط اسـأل عن حسـام.

فقال محسن: صدقيني أنا لا أعرف شيئاً عن...
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فقاطعتـه شروق قائلـة: آسـفة أخـي، أنا سـمعتك مـن قبل تقولهـا، وإذا 

كنـت أصدقهـا مـا اتصلـت بـك الآن.. اعـذرني عـلى صراحتـي، لكـن عقـي لا 

ك أقـرب الأشـخاص إلى حسـام،  يقبـل بالمـرة أن يصـدق، فأنـا أعلـم جيِّـدًا أنّـَ

ومسـتحيل أن تصـر دون معرفـة أحوالـه.

فقال محسن متلعثمًا: نعم عندك حق، ولكن...

فقاطعتـه شروق مـرة أخـرى مسـتخدمة أسـلوبها في فـرض السـيطرة في 

النقـاش حتـى تصـل لمـا تريـد معرفتـه: أرجـوك أخـي لا تقاطعنـي، أنـا أعلم 

جيِّـدًا مـن أنـت ومدى قربك من حسـام، ولا تنـسَ أن حسـام صديقي وأكر، 

سـأعرض عليـك عرضًـا أرجو أن تفكـر فيه، واعذرني مرة أخـرى على صراحتي، 

ولكننـي أحـب أن أصـل للأمـور من أسـهل وأقـرب الطرق.

فقال محسن: عرض! أي عرض؟ 

فقالـت شروق: مبدئيًّـا أحـب أن أقـول لـك أنـا معـك تمامًـا في إخفـاء 

أخبـار حسـام عـن الجميـع، ومعك أيضًا أنـه لا بد أن يبتعد عـن ذلك الموقع، 

لـذا فأنـا أريـد طريقـة تواصـل مـع حسـام، وفي المقابـل لـن أتـوانى أبـدًا في 

تقريبـك مـن فاطمـة بشـتى الطـرق.

قـال محسـن وهـو متفاجـئ من صراحـة شروق: وهـل أقايـض صديقي 

بمصلحتـي الشـخصية؟! أنـا لا أعـرف شـيئاً عـن حسـام، ولا يوجد مـا يربطني 

بفاطمـة إلاَّ الاحترام.

فقالـت شروق: محسـن لا تنـسَ أننـي سـمعتك في آخـر لقـاء وسـمعت 
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اعترافـك بحـب فاطمـة، كـما أننـي لا أقصـد أن تقايـض صديقـك بمصلحتـك.

فقـال محسـن: مـاذا تقصديـن إذن؟ ومـا مصلحتـك مـن الوصـول إلى 

حسـام؟

فقالـت شروق: لأنـه وبـكل بسـاطة أحبـه، ويعلـم اللـه كـم أتمنـى أن 

أكمـل معـه باقـي عمـرى لأسـعده فقـط.

فقال محسن وعلى وجهه ابتسامة الانتصار: كنت أعلم.. كنت أعلم.

فقالت شروق وهي محرجة: تعلم؟ أي علم تقصد؟ 

فقـال محسـن ضاحـكًا: شروق لا عليـكِ كيف علمت، الأهم أنني أشـجع 

حـدوث هـذا كثراً وسأسـاعدك، وفي الحقيقـة عندك حق، أنـا أعرف كل شيء 

عـن حسـام، ولكـن قبـل أن أوصلك بـه أعطيني بعـض الوقت لأرتـب لذلك.. 

ثـم أكمـل كلامـه بخبـث قائـلًا: ولكن ماذا عـن تقريبي مـن فاطمة؟

فقالت شروق وهي تضحك: الآن تقبل المقايضة؟ 

فقـال محسـن ضاحـكًا: لـن يقبـل صديقـي أن يعـر عـلى حـب دون 

يـا شروق. صديقـه 

فقالت شروق: إذن اتفقنا؟ 

فقال محسن: اتفقنا.

فقالت شروق: طلب أخر ممكن؟ 

فقال محسن: تفضي.
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فقالت شروق: أنت تقول كنت أعلم.. كنت أعلم.. كيف علمت؟ 

فقـال محسـن: في الحقيقـة شـعرت بذلـك لتصميمـك لحضـور الاجتماع 

الـذي تحدثـت فيـه، كذلك صديقك الـذي يحارب من أجل مسـاعدتك معتز.

فتذكـرت شروق كلمات معتز لها وهو يقول سأسـاعدك، وقالت لنفسـها 

يبـدو أن معتـز لم يهـدر الوقت وبدأ فعلًا.. يا لـه من أخٍ وفيٍّ.

فقالـت لمحسـن وهـي مبتسـمة: إذن فسـنرتب الأمـور ونتواصـل مـرة 

أخرى.

فقال محسن: بإذن الله.

وقبل أن تنهي شروق المكالمة قال محسن: شروق.

فقالت شروق: نعم.

فقـال محسـن: تشرفـت بمعرفتـك كثـراً، ويعلـم اللـه كـم أنـا سـعيد 

يسـتحقك. فهـو  مـن حسـام،  تقريبـك  وأيضًـا  بمعرفتـك 

فقالت شروق في خجل: شكراً لك.. إلى اللقاء قريبًا.

وأنهت شروق المكالمة بسرعة من الخجل، وظلت شاردة تتنفس الصعداء، 

فقد كانت تخى هذه المكالمة كثراً وقد انتهت على خر بفضل الله.

 

غرفة محسن 2015.. الساعة 10:30 مساءً: 

كان محسـن ممسـكًا بهاتفـه يتحدث ويقـول: أمـرة، الآن كل شيء قلته 
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لـك، لا بـد أن تسـاعديني، حسـام لـن يوافقنـي إذا كلمته أنا.

فقالـت أمـرة: محسـن، إذا كانـت تلك الفتـاة كما قلت عنهـا فهي والله 

إنسـانة نتـشرف أن تكـون بيننـا، ولا أكذبـك القـول إننـي أحببتها مـن كلامك 

عنهـا، ولكـن الأهـم هـو حسـام، ولا تنـسَ أن موضوع سـها لا زال يؤلمه.

فقـال محسـن: سـها تلـك لا تسـتحق مـن الأسـاس مسـمى إنسـانة، لا 

عليـك منهـا سينسـاها.

فقالـت أمـرة: أتمنـى ذلـك.. ثـم أكملـت كلامهـا قائلـة: سـنرتب الأمـور 

ونرى.

قال محسن: بإذن الله، إلى اللقاء.

بعـد أن قـصَّ عليهـا كل شيء  أمـرة  أنهـى محسـن مكالمتـه مـع  ثـم 

شروق. بخصـوص 

وفي نفـس الوقـت جلسـت أمـرة تفكـر كيف سـتترف، فهـي في الأخر 

شـقيقته الكرى وتريـد مصلحته.. 
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الفصل العشرون

من أنت؟ 

القاهرة 2018.. الساعة 11 صباحًا: 

هنــا أتســـاءل.. من أنت؟ ومن تـكون؟ 

هل حددت.. من ستكون؟ 

هل جربت.. كيف تكون؟ 

 هل تجرأت على كل هذا؟ 

 أم كالعادة خابت الظنـون.. 

توقفـت اليـد عـن الكتابـة عـلى جهـاز الـلاب توب وأمسـكت تلـك اليد 

الهاتـف المحمـول الموجـود عـلى المنضـدة بجـوار جهاز الـلاب تـوب، وبنظرة 

أشـمل سـننظر داخـل المحمـول، سـنجد رسـالة من شـخص ما يقـول الآتي: 

)أحبينـي بعيـدًا عـن بـلادِ القهـر والكبـت، بعيـدًا عـن مدينتنـا التـي 

شـبعت مـن المـوت، بعيـدًا عن تعصّبهـا، بعيـدًا عن تخشّـبها، أحبينـي بعيدًا 

عـن مدينتنـا، التـي مـن يـوم أن كانـت إليهـا الحـب لا يـأتي(

فبدأت تلك اليد بالكتابة على الهاتف الجوال والرد: 
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 )أحببتـك حتـّى الحـب توقـف عنـد عينيـكِ، أحببتـك حتـى نطقت كل 

قطـرة مـن دمـي بأنّي أعشـقك، أحببتك حتىّ ذرفـت العن دمـوع الخوف إذا 

فكّـرت في بعـدك، أحببتـك حتـّى نسـيت كل حيـاتي، وأصبحت أنـتَ حياتي(.

ثـم تركـت تلـك اليـد الهاتـف المحمـول مـرَّة أخـرى وقبـل أن تـشرع في 

الكتابـة مـرة أخـرى عـلى جهـاز اللاب تـوب أمسـكت تلك اليـد إطـارًا صغراً 

يحتـوي عـلى صـورة. ظلـت تلـك اليد ممسـكة بهـذا الإطار ثـم تركتـه بعناية 

بجـوار جهـاز الـلاب تـوب وبـدأت مـرة أخـرى في الكتابة.

 

برلين 2015.. الساعة 1 ظهرًا: 

أمرة: اهدأ قليلًا يا حسام، أنا لم أقصد أن أضايقك، فقط أتناقش معك.

ا، ولكـن أرجـوكِ لا أريـد التحـدث في هـذ  فقـال حسـام: أنـا هـادئ جـدًّ

الموضوع.

ك تعاني من خـذلان قلبك في  فقالـت أمـرة: يـا حبيبـي أنا أعلـم جيِّدًا أنّـَ

موضـوع سـها، ولكن الأمـر مختلف الآن.

فـرد حسـام: أولًا أنـا لا أشـعر بـأي ألم، فبالأخـر علاقـات الإنترنـت كلهـا 

وهـم.. كذلـك عـن أي اختـلاف تتحدثـن يـا أمـرة، فكلهـم نفـس الأمـر.

فقـال أمـرة: ومـاذا عـن معتـز؟ عـن مـروة؟ هـل هـم أيضًا وهـم؟ هل 

هـم لا يسـتحقون صداقتـك؟ 
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فقال حسام: على العكس، هم من أحسن الأشخاص الذين قابلتهم.

فقالـت أمـرة: إذن يـا حبيبـي في كل شيء الخـر والـشر، الجيـد واليء، 

لا تحكـم عـلى كل شيء بالسـوء.

فقـال حسـام: أمـرة، هـذا الموضـوع لا أريـد أن أتحدث فيه مـرة أخرى، 

أرجـوك و... فجـأة صـوت رنـن الهاتـف المحمـول يعلـن عن اتصال محسـن، 

فـرد عليه حسـام قائلًا: 

السلام عليكم، كيف حالك محسن؟

فقـال: محسـن، عليكـم السـلام يـا صديقـي.. الحمـد للـه بخـر، لقـد 

أنجـزت مـا طلبتـه بالحـرف الواحـد، ولكـن أريـد أن أحدثـك بموضـوع مهم.

فقال حسام: أي موضوع يا صديقي؟ تحدث.

فقال محسـن: حسـام، لقد حان الوقت لتعدل مسـار حياتك.. صديقي، 

سـها لا تسـتحقك ولا تسـتحق تفكـرك فيهـا، حتـى إنها لا تشـعر بقلق عليك 

أو شـوق لـك وكأنهـا حجر أصم.

فقـال حسـام وهـو غاضـب متمالـكًا أعصابه: هـذا لا يعنـي لي أي شيء، 

ولا سـها ولا غرهـا يعنينـي، كان خطئي من البداية الدخـول إلى هذا الموقع.. 

فقـال محسـن محـاولًا تهدئـة صديقـه: لا تقـسُ على نفسـك، فهذا ليس 

بخطـأ، كذلـك ليـس كل مـن في مواقـع التواصل شـخص سيء، هناك أشـخاص 

جيديـن أيضًا و...
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فقاطعـه حسـام غاضبًـا: ماذا حـلَّ بكم اليـوم.. في البداية أمـرة تتحدث 

عـن ذلـك الموضـوع، والآن أنـت يـا محسـن.. لا أريـد أن يحدثنـي أحـد عـن 

هـذا الأمر.

فقـال محسـن وهـو متعجـب عـلى رد فعـل صديقـه غـر المعتـاد: اهدأ 

واعتـر أننـي لم أقـل شـيئاً يـا صديقـي، سـأنهي المكالمـة الآن وسـأتصل مـرة 

أخـرى للاطمئنـان عليـك.

ثم أنهى الصديقان المكالمة..

وجلـس محسـن عـلى فراشـه وأشـعل لفافـة مـن التبـغ يفكـر في كلام 

حسـام، فـرد فعلـه هـذا غـر معتـاد أبـدًا، وقـال محدثـًا نفسـه: لـِمَ كل هذا 

الغضـب؟

يـا أللـه.. حسـام مجـروح كثـراً، أنـا أعلـم ذلـك جيِّـدًا، رد فعلـه هـذا 

جـرح عميـق بسـبب حبه لسـها.. ولكن ما ذنـب المسـكينة شروق، إنها تحبه 

بصدق.. 

مـاذا أفعـل الآن؟ كيـف أقـول ذلـك لـشروق.. ثـم خطـرت لـه فكـرة 

الأمـر..  الاتصـال بمعتـز لمسـاعدته في هـذا 

وبالفعـل بـدأ محسـن في الاتصـال بمعتـز، وانتظـر حتـى رد عليـه معتـز 

قائـلًا: هـلا محسـن، كيـف حالك؟ 

أن  أريـدك  الآن،  منِّـي  دعـك  بخـر،  للـه  الحمـد  قائـلًا:  محسـن  فـرد 

تتعقـد. بـدأت  الأمـور  تسـاعدني، 
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فقال معتز في رهبة: ماذا حدث؟ هل حلَّ شيء بحسام؟ 

فقال محسن: لا، حسام بخر، ولكن تفكره وما قاله لا يبشرِّ بالخر.

فقال معتز: قصَُّ على ماذا حدث؟ 

فبـدأ محسـن بسرد ما حـدث بينه وبن حسـام في المكالمـة الهاتفية على 

معتـز والـذي كان ينصت في تركيز.. 

وبعـد أن انتهـى محسـن مـن سرد مـا حـدث قال لمعتـز: ما رأيـك الآن؟ 

مـاذا نفعل؟ 

فقـال معتـز وهـو يفكر: لا بد مـن الحيلة في هذا الأمر، حسـام مصدوم، 

وموضـوع سـها شَـلَّ تفكـره تمامًـا، أصبـح لا يثـق في أحـد، ولا أريـد أن تفقد 

ثقتـه الآن لأنـك حبـل التواصل الوحيد معه، حاوِل أن تكلم شـقيقته واجعلها 

هـي الآن مـن تواجهـه في الإقنـاع، وأنـت اصـر ولا تحدثـه مرة أخـرى في هذا 

الأمـر، وبالنسـبة لـشروق حـاول أن تصر قليـلًا ولا تقص عليهـا ما حدث.

لا نريـد أن نجرحهـا أو يخسرها حسـام.. حسـام الآن ليـس على طبيعته، 

ولكنـه سـيعود مـرة أخرى لطبيعتـه، وعندما يعـود أنا أعرف أن قلبه سـراها 

ويشـعر بها.

فقـال محسـن مستحسـنًا رأي معتـز: نعِـم الـرأي يـا معتـز، سـأنفذ مـا 

اتفقنـا عليـه بـإذن اللـه.. 

ثم أنهى الصديقان المكالمة.. 
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الجيزة 2015.. الساعة 10 مساءً: 

كانـت فاطمـة كعادتهـا تجلـس على فراشـها شـاردة وكأن الزمـن توقف 

مـن حولهـا، حتـى هوايتهـا في الكتابـة منـذ اليـوم الـذي مزَّقت فيـه مفكرتها 

لم تعـد مـرَّة أخـرى إليهـا، وفجأة سـمعت صوت رنـن هاتفها المحمـول الذي 

بالهاتـف وردت عـلى المتصـل فوجدتـه  أخرجهـا مـن شرودهـا، فأمسـكت 

شروق التـي قالـت: مسـاء الخـر يـا بطـوط كيـف حالك؟ 

فقالت فاطمة: الحمد لله بخر، كيف حالك أنت؟ 

فقالـت شروق بخـر والحمـد للـه.. هـل أسـتطيع أن آخـذ مـن وقتـك 

بعـض الوقـت؟ 

فابتسـمت فاطمـة قائلـة: لا عليـكِ، لـكِ كل الوقـت، فلسـت منشـغلةً 

. بشيء

ا.. إذن أرجـو منك أن تسـمعيني جيِّـدًا.. بداية  فقالـت شروق: جيـد جـدًّ

ا،  يعلـم اللـه أني أعتـرك كأخـت لي، وأعلـم جيِّـدًا أن مـا حدث لك موجـع جدًّ

ولكـن في نفـس الوقـت حسـام لا يـد لـه في الأمـر.. ولكـن دعنا مـن موضوع 

حسـام الآن وسـنتطرق له مرة أخرى.. الآن أريد أن أتكلم معك عن محسـن، 

فـإذا نظرنـا بنظـرة موضوعيـة عـما بدر منه فسـنرى أن مـا فعله أبـدًا لم يكن 

مقصـودًا منـه التلاعـب بمشـاعرك أو محاولـة إيـذاءك، وإنمـا كان يبحـث عن 

حقـه في توصيـل مشـاعره إليـك.. قـد يكـون ترف بشـكل خاطـئ، ولكن في 

الأخـر فنيَّتـه كانـت توصيـل مشـاعره إليـكِ. إظهار حبـه، حتـى وإن كان من 
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خـلال شـخصية أخـرى هـذا في حـد ذاتـه دليـل عـلى فقدانـه الأمـل مـن كل 

شيء لدرجـة أن يـرضى بالقليـل، وهـو أن يعيـش معـك مشـاعر وحـب باسـم 

شـخص آخـر. صدقينـي يـا فاطمـة الموضـوع كـما هـو صعـب عليـك صعـب 

أيضًـا عليـه أضعـاف.. وأرجـو منـكِ كبدايـة أن تسـامحيه، ولي عنـدك طلـب 

آخـر، وهـو حـاولي أن تعطـي نفسـك ولمحسـن فرصـة لعـل اللـه يجعلكـما 

لبعضكـما عِوَضًـا عـماَّ حـدث لـكلٍّ منكـما.. هـذا فيما يخـص محسـن.. نعود 

الآن لحسـام.. حسـام نعلـم جميعًـا شـخصيته، ونعلـم أيضًـا أنـه كان يحـب 

سـها كثـراً، ولعلمنـا بشـخصيته كـما قلـت لـكِ فـكان لزِامًـا علينـا أن نتوقف 

قليـلًا ونفكـر هـل الأحـداث السـابقة تلك والتي كان بطلها محسـن بحسـاب 

حسـام هـل تصـدُر فعليًّـا مـن حسـام أم لا؟ ثانيًـا كان لزِامًا عليـكِ التأكد من 

مشـاعر حسـام نحـوك.. )توقفـت شروق عـن الحديـث لأنهـا وأثنـاء حديثهـا 

عـن هـذا الأمـر شـعرت بغصـة في حلقهـا، فهـي أيضًـا لم تبحـث عن مشـاعر 

حسـام نحوهـا وأحبتـه(.. ثـم عـادت لحديثهـا مـرَّة أخـرى قائلـة: أرجـو ألاَّ 

أكـون ضايقتـكِ يـا عزيزتي.. 

وقتهـا كانـت فاطمـة شـاردة تغـوص في بحـر ذكرياتهـا إلى أن وصلـت 

لذكرى لا تسـتطيع أن تنسـاها كانت تجمعها بحسـام، أو بمعنى أدق محسـن 

الـذي ظنتـه حسـام وهـو يعـترف لهـا بحبـه أول مرة.

سـنذهب الآن إلى أعـماق ذاكـرة فاطمـة ونغـوص معهـا لرؤيـة تلـك 

الذكـرى: 
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حسام: فاطمة أنتِ أرقُّ من أن أجرحكِ، أنا أحبك.. 

تفاجـأت فاطمـة بالكلمـة وفقدت القدرة عـلى التركيز والـرد، فأصبحت 

لا تعـرف هـل تفـرح لأن حبيبهـا يبادلهـا الحـب أم تشـعر بالخجـل، فهـي لم 

تجـرب هـذا الإحسـاس مـن قبـل، إلاَّ أنهـا قاومـت نفسـها قليـلًا وأخرجـت 

الحـروف بصعوبـة مـن حلقهـا وقالـت: ت.. حـن.. ي.. تقصـدني أنـا؟ 

فقـال حسـام: نعـم أنـت يـا فاطمة، لقـد أحببتك منـذ أول يـوم تعرفت 

إليـكِ فيـه وتحدثـت معـك، وكنـت تتحدثـن عـن قصيـدة نريـة كتبتيهـا 

ـاذ والـذي أخـذ مشـاعري وقلبـي بعيـدًا مـع كل  وتشرحينهـا بأسـلوبك الأخَّ

 . . كلمة

.. شـيئاً أعماها  هنـا فاقـت فاطمـة مـن شرودها وهـي تتذكر شـيئاً مهماًّ

عـن الحقيقـة، لعـل فرحتهـا بما سـمعته من حسـام وقتهـا جعلهـا لا تفكر أن 

مـا قالـه حسـام أو بالأحـرى محسـن يثبت فعليًّا أنـه ليس حسـام، فالقصيدة 

التـي كنـا نتناقش فيها كانـت أول يوم نتعرف فيه إلى محسـن، وبعدها دخل 

مع حسـام إلى غرفة المحادثات واعتذر حسـام أن محسـن دخل بحسـابه ولم 

يصـر وكان يريد التعـرف علينا.. 

، فقد حاول مـرارًا أن يدلَّني  كـم أنـا غبيـة.. إذن فمحسـن لم يكذب عـيَّ

عـلى الحقيقـة ويعطيني الخيوط للوصول إلى شـخصيته، ولكننـي لم أرَ ذلك.. 

وأثنـاء ذلـك فاقـت فاطمـة مـن شرودها على صـوت شروق التـي كانت 

تقـول: فاطمـة.. بطـوط.. أين أنـتِ؟ هل لا زلـتِ معي؟ 
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فـردت فاطمـة بسرعـة: نعـم معك يا شروق، سـامحيني قـد يكون عطل 

مـن شـبكة الهاتـف المحمول، فهـذا المعتاد هنا في منطقة سـكني.

فقالت شروق: لا عليك، إذن فما رأيك فيما قلتُ؟ 

فقالـت فاطمـة وهـي تتذكـر آخـر مـا سـمعته مـن شروق: أعتقـد أنني 

أوافقـك الـرأي في إعطـاء فرصـة لنفي ولمحسـن، لأنني أرغـب في العديد من 

الإجابـات منه.

ا.. إذن هل تأذني لي بـأن أعطيَه رقمك للتواصل  فقالـت شروق: جيـد جدًّ

معك؟ 

فقالـت فاطمـة: لا يوجـد مشـكلة.. ولكـن أعطينـي أنـتِ رقمـه وأنـا 

سـأتواصل معـه في الوقـت المناسـب، لأنني أخى أن يحـاول الاتصال في وقت 

لا يسـمح وقـد تحـدث لي مشـكلة مـع أسرتي.

فقالـت شروق: لا عليـك يـا بطـوط.. وأرسـلت شروق رقـم محسـن إلى 

فاطمـة وأنهـت المكالمـة معهـا.. 

ثم جلست وهي تشعر بلذة الانتصار، فقد نجحت في إقناع فاطمة.. 

 

غرفة محسن 2015.. الساعة 8 مساءً: 

كان محسـن في ذلـك الوقـت جالسًـا يفكـر وبيـده لفافـة احترقـت كلها 

ـها، وتذكـر أنهـا في يـده بعـد أن شـعر بحرارتهـا عـلى إصبعـه  قبـل أن يمسَّ

فألقاهـا بسرعـة.. 
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تجمعـه  ذكريـات  مسـترجعًا  وشرد  الفـراش  عـلى  بجسـده  ألقـى  ثـم 

بصديقـه.. 

القاهرة.. غرفة حسام.. الساعة 12 صباحًا: 

قال محسـن مخاطبًا حسـام: حسـام، سـها هـذه لا أثق فيهـا.. لا تغضب 

منـي يـا صديقـي، ولكنهـا لا تليـق بـك، ولـن تشـعر بمشـاعرك وإحساسـك 

تجاههـا، إنهـا طفلـة مدلَّلـة مغرورة.

حسـام: مـاذا أفعـل؟ أنـا حتـى الآن لم أجـد سـبب حبـي لهـا، فجـأة وُلدِ 

شـعوري تجاههـا بقلبـي دون ترتيـب منـي.. عنـدك حـق، هـي فعـلًا طفلـة، 

فأنـا بالفعـل أشـعر أنهـا طفلتـي المدلَّلـة وكونهـا مسـؤولة مني. 

محسـن: حسـام لا بـد تفيـق، هـذا الأمـر أشـعر أنـه لن يـأتي مـن ورائه 

إلاَّ وجـع قلبك.

حسام: أنت فقط متحامل عليها يا صديقي، إنها...

فـرد محسـن قائـلًا: حسـام أنـت تعلم جيِّـدًا أنني غـر متحامـل، وتعلم 

أيضًـا أننـي لسـت أول مـن قـام بتحذيرك.. أنا أخـى عليك منها يـا صديقي.. 

بالمناسـبة مـن تلـك التـي تتحـدث معـك عـلى الهاتـف تقريبًـا بشـكل شـبه 

يومي؟ 

ك تراقبنـي يـا فتـى.. عمومًـا  فنظـر حسـام إليـه وهـو مبتسـم: يبـدو أنّـَ

هـي صديقـة ليـس أكـر، وأنـت تعرفهـا، إنهـا شروق.. ومن أفضل الأشـخاص 

الذيـن لديهـم القـدرة عـلى الاسـتماع، وقـد كلمتهـا عن مشـاعري تجاه سـها 
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رغـم أننـي كنـت ضـد تلـك الفكـرة، فأنـا أبـدًا لم أتكلم مـع أحد عنها سـواك 

أنـت ومعتـز، ولكـن هـذه البنـت عندهـا قـدرة غريبـة تجعلك تقـول كل ما 

بعقلك. يـدور 

فنظـر إليـه محسـن وقـال: لا أدري كيـف تعيـش بعقلـك هـذا؟ هـذه 

التواصـل هـذا  الفتيـات مـن أصدقائـك عـلى موقـع  الفتـاة، كذلـك بعـض 

نَّ أن يكُـنَّ بحياتـك، لا أدري لـِمَ اخـترت سـها تلـك؟  يسـتحقُّ

فقـال حسـام: لم أخـتر شـيئاً يـا صديقـي، لقد قلـت لك إن إعجـابي بها لم 

يكـن بيدي.

وأثنـاء ذلـك فجـأة دق جـرس هاتـف محسـن المحمـول على إثـره أفاق 

مـن شروده فوجـده رقـمًا غريبًـا فـرد عـلى المكالمة.. 

المتصل: السلام عليكم.. محسن؟ 

هنا تلعثم محسن، فهذا الصوت يعرفه جيِّدًا إنها.. فاطمة.

محسن: فاطمة؟ 

حينها تفاجأت فاطمة بمعرفة محسن لها بسرعة فلم ترد..

فـال محسـن: فاطمـة عليكم السـلام، أهلًا بـك، لا تتعجبـي فطبيعي أن 

أعـرف صوتـك مـن تواصلنـا من قبـل على موقـع التواصـل الاجتماعي.

فقالـت فاطمـة وهـي متلعثمـة مـن الخجـل والمفاجـأة: آه نعـم.. لا.. 

عليـك.. كيـف حالـك؟ 
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محسـن: الحمـد للـه.. فاطمـة هـل تسـمحي لي أن أتكلـم معـكِ في كل 

شيء؟ فأننـا لم تتـح لي الفرصـة بـشرح الموضـوع و...

فقاطعتـه فاطمـة بعـد أن اسـتجمعت شـتات نفسـها قائلة: مـا فات قد 

فـات، الآن أريـد أن أعـرف لـِمَ فعلت ذلك؟ 

فقـال محسـن: أنـا أعلـم أننـي أخطـأت، سـامحيني أرجـوكِ، ولكننـي لم 

أجـد حـلاًّ آخر صدقينـي، وحاولت مـرارًا أن أعطيك الخيوط لتعـرفي الحقيقة 

مـن خـلال كلامـي لأننـي كنـت أشـعر بالضيـق في كل لحظـة أتقمـص فيهـا 

شـخصية حسـام لأظُهِـر لـك حبـي أو لأستنشـق عبـر الحـب بـن كلماتك. 

حينها شـعرت فاطمة بالخجل الشـديد وكادت أن تنهـي المكالمة، ولكنها 

تماسـكت على آخر لحظة.

فشـعر محسـن بخجلهـا فحـاول أن يعالج الأمر قائلًا: أنـا أعلم أن كلامي 

الآن يشـعِركُِ بالغرابـة والخجـل، اعذرينـي وسـامحيني أرجـوكِ، ولكـن يعلـم 

اللـه أننـي أحبـك بـكل صـدق، وكل حـرف وكل لحظـة مـن المشـاعر كنـت 

أبعثهـا إليـكِ كانـت من داخـي أنا، وفي كل لحظـة كنت أتمنـى أن تصل إليكِ 

ويشـعر بهـا قلبـكِ من خـلالي أنا محسـن دون أن أضطر أن أتقمص شـخصية 

حسام.

قد أكون كذبت في كينونتي، ولكن لم أكذب في مشاعري أبدًا.

فقالـت فاطمـة بعـد أن اسـتجمعت شـجاعتها: لقـد فكـرت كثـراً يـا 

محسـن، قـد أكـون، ولا أكذبـك القـول إننـي أعُجبـت بحسـام، ولكـن أنـا 
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أيضًـا مخطئـة، لسـت وحـدك المخطـئ، فأنـا أيضًـا كنـت أعلـم أن حسـام 

قلبـه مـع سـها، ورغـم ذلـك لم أمنع نفي مـن الإعجـاب بـه.. والحقيقة بعد 

تفكـر وجـدت أن إعجـابي بحسـام لم يتخـطَ أبـدًا حـدود الإعجـاب والانبهـار 

بالشـخصية، لم يصـل إلى كينونـة الحـب إلاَّ بعـد أن تحدثنـا، لـذا ولأن حديثنا 

هـذا كان بينـي وبينـك أنـت وليـس حسـام فيبـدو وأنـه إذا كان لأحـد قـد 

أحببـت مشـاعره هـو أنـت يـا محسـن. 

هنـا كان محسـن يقفـز من السـعادة وقـال: يعلم الله كمَّ المشـاعر التي 

بداخـي إليك و...

فقاطعتـه فاطمـة بجديـة قائلـة: دعنـا لا نسـبق الأحـداث الآن، فلنـترك 

لأنفسـنا فرصـة لـنرى مـاذا سـتؤول إليـه الأمـور فيـما بعد.

فقال محسن: وأنا لا أتمنى أكر من ذلك، مجرد فرصة.

فقالـت فاطمـة: بـإذن اللـه.. سـأنهي المكالمـة الآن وسـنتحدث لاحقًـا، 

وأرجـو ألاَّ تحـاول الاتصـال إلاَّ إذا اتصلـت أنـا يـا محسـن.

فقال محسن: بالتأكيد، لا تقلقي.

فقالت فاطمة: شكراً لك، ثم أنهت المكالمة.

كان محسـن سـعيدًا لدرجـة أنـه نـي أن المكالمـة انتهـت ولا زال رافعًـا 

د وظلَّ شـاردًا على هذا الحـال لدقائق.. يديـه بالهاتـف عـلى أذنـه وكأنه تجمَّ

ثـم أفـاق مـن شروده محدثـًا نفسـه قائـلًا: يبـدو أن شروق ترفـت في 
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الأمـر جيِّـدًا وكلمـت فاطمـة، لا أدري مـاذا أفعـل وكيـف أترف مع حسـام 

في أمرهـا، لا يوجـد بديـل الآن إلاَّ أن أنفـذ فكـرة معتـز ونـرى مـاذا سـتؤول 

الأمور. إليـه 
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الفصل الواحد والعشرين

وفاة حسام 

برلين 2015.. الساعة 10 صباحًا: 

اجتمعـت الشـقيقات الثلاثـة مـع شـقيقهنَّ حسـام وتكلمن مـرَّة أخرى 

حـول مـا يريـد حسـام القيـام بـه، وبنظـرة شـاملة نجـد أن إيمـان وأمـرة 

جالسـتان عـلى المقعدين، بينما أمـاني تجلس بجانب حسـام محتضنة ذراعه.. 

أمـرة: يـا حبيبـي أرجـوك أنـا لا أوافقك على هـذه الفكـرة مطلقًا، كيف 

سـتعلن خـر وفاتك؟! هـذا فأل شر.

فقـال حسـام: لا بـد أن أجعلهـم يفقـدون الأمـل في أي تواصـل معـي، 

أريـد أن أمـوت في قلوبهـم ومـن ذاكرتهم وأقتلـع نفي من تلـك البيئة التي 

أدخلـت نفـي فيها.

فقالـت إيمـان: حسـام لم أعتـد منـك عـلى تلـك الطريقـة في النقـاش.. يا 

عزيـزي افهـم، أي شيء بداخلـه الخـر والـشر، وشـبكات التواصـل الاجتماعي 

ك تعرضـت لشيء مـا فيه  ليسـت بالـرورة كلهـا شر، عـلى العكـس، كـون أنّـَ

أو بسـببه ليـس معنـاه أن التواصـل الاجتماعـي ككل شر، بدليل أنَّك بنفسـك 

قلـت إن معتـز ومـروة أنـاس طيبون. 
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فقـال حسـام: معـكِ حـق، ولكـن أرجوكـنَّ لا أريـد نقاشًـا في هـذا الأمر، 

أريـد أن أنتهـي مـن هـذا الأمـر وإلى الأبـد، كذلـك موضـوع الارتبـاط دعنـا 

لا نفكـر في الأمـر إلى أن نتأكـد مـن الفحـوص والتقاريـر الطبيـة الخاصـة بي، 

وسـيكون ارتباطـًا واقعيًّـا وليس من خـلال الإنترنت.. وبذلك أكـون قد نفَّذت 

طلباتكـن كلهـا.. وفي النهايـة أرجوكنَّ فلنغلق باب المناقشـة في هذا الموضوع.

فقالت أمرة: لله الأمر من قبل ومن بعد.

ابتسـم حسـام بعـد كلمـة أمـرة وقـام بعدهـا بالاتصـال بمحسـن وظـل 

يسـتمع إلىنغمـة الرنـن إلى أن رد محسـن.. 

حسام: السلام عليكم، كيف حالك يا محسن؟

محسن: بخر والحمد لله يا صديقي، كيف حالك أنت؟ 

ـذ مـا اتفقنـا عليـه وأعلـن خـر  حسـام: الحمـد للـه بخـر.. محسـن نفِّ

وفـاتي عـلى الجميـع أرجـوك.

محسن: أووووووف.. لا زالت تلك الفكرة الحمقاء برأسك؟ 

فضحـك حسـام قائـلًا: أرجـوك يـا صديقـي أن تنفـذ رغبتـي وبلغنـي بما 

حدث.

محسن متأففا: بإذن الله.

ثم أنهى الصديقان المكالمة.
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غرفة محسن 2015.. الساعة 10:30 صباحًا: 

ا..  ماذا أفعل الآن؟ ما يطلبه حسام صعب جدًّ

بعدها وصل إشعار على هاتف محسن يعلن وصول رسالة إليه.. 

أمسـك محسـن الهاتـف فوجدها رسـالة من أمرة شـقيقة حسـام تقول 

لـه فيهـا إن حسـام لا زال رافضًا لفكـرة الارتباط بأي شـخص عرفه عن طريق 

ا بـشرط أن يتعرف  الإنترنـت، لدرجـة أنـه وافـق أن يتزوج بطريقـة عادية جدًّ

إليهـا في الواقـع.. ثـم أغلق محسـن شاشـة هاتفه وظل يردد في نفسـه: هكذا 

دائـرة المصائـب قـد اكتملت، مـاذا أفعل وماذا أقـول لشروق؟ 

قـام بعدهـا بأخـذ هاتفـه مـرة أخـرى واتصل عـلى معتـز وظـل منتظراً 

إلى أن رد عليـه معتـز.. 

معتـز: هـلا محسـن.. ثـم أكمـل ضاحـكًا: أرجـو أن يكـون معـك أخبـار 

جيـدة اليـوم وليـس ككل يـوم.

فقـال محسـن: اتركنـي الآن في شـأني، حسـام يريـد أن يعلـن خـر وفاته 

عليكـم في الموقع.

معتـز: كنـت متأكـدًا أنـه سـيفعلها، لـن يـترك مسـاحة لأن يتواصـل مع 

أحـد أو أحـد يتواصـل معه.

محسن: ليس ذلك فقط، بل حتى موضوع شروق يرفضه تمامًا.

معتـز: سـننفذ كل مـا يطلبـه بالحـرف، أمـا عـن موضـوع شروق فهـذا 
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الموضـوع ليـس بيدنـا شيء لتغيـر قـراره، ولا بـد الآن أن تعرِّفـه لـشروق.

محسن: ولكن كيف؟ قد نجرحها إذا قلنا لها ما حدث.

فرد معتز: وسنقتلها إذا سمعت أو رأت ذلك من حسام مباشرة.

محسن: عندك حق..

معتـز: دع لي أمـر شروق.. أمـا أنـت فأعلـن خـر وفاتـه كـما طلب منك 

حسام.

محسن: وهو كذلك.

أنهـى الصديقـان الاتصـال وجلـس معتز يعبـث بهاتفه المحمـول يبحث 

عـن هاتـف مـروة وقـام بالاتصال بهـا منتظـرا أن ترد: 

مروة: ماذا عندك؟ 

معتز ضاحكًا: ما هذه المقابلة؟ ألا يوجد سلامات أولًا؟ 

فقالت مروة وهي تضحك: لا يوجد، هاتِ ما عندك يا أحمق.

فضحك معتز قائلًا: إذا سمعتِ أي أخبار لا تصدقيها بخصوص حسام.

مروة: أكمِل المعلومة لآخرها يا أحمق، عن أي أخبار تتحدث؟ 

فقـال معتـز: حسـام يطلـب أن ينـشر بيننـا خـر وفاتـه ليقطـع صلتـه 

بالموقـع تمامًـا. 

فقالـت مـروة: ولمـاذا يـرى الجميـع بنفـس المنظـور؟ نحـن لسـنا بهـذا 

السوء.
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معتز: بالنسبة لي ولك هو يحبنا كثراً.

مروة: ومن أين علمت؟ 

معتز: قال حسام ذلك لمحسن وشقيقاته.

مـروة: إذن هـو يقتـل كل خيـوط التواصـل مـع الجميع حتـى يغلق كل 

الصفحـات التـي لا يريدها.

معتز: بالضبط.

مروة: هذا حلٌّ جيد رغم صعوبة التفكر فيه، ولكنه أفضل له.

معتـز: أرجـو أن يتـم هذا الأمر بالشـكل المطلـوب وننتهي منـه سريعًا.. 

سـأنهي الاتصـال الآن، أراك لاحقًا.

مروة: تمام.

ثـم أنهـى الصديقـان الاتصـال وبـدأ معتـز يعبـث بهاتفـه المحمـول مرَّة 

أخـرى يبحـث عـن رقم شروق، ثم قـام بالاتصال بهـا وظل منتظـراً حتى ترد: 

ردت شروق قائلة: هلاااا كيف حالك أيُّها المختفي؟

فرد معتز قائلًا: والله رغمًا عني، كيف حالك أنت؟

شروق: الحمد لله.

معتز: شروق أنت تحبن الراحة، أليس كذلك؟ 

شروق: بلى، بكل تأكيد.

فقال معتز: إذن وبكل وضوح كل شيء يخص البشر بيد الله. 
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شـعرت شروق بالقلـق وردت قائلـة: ونعـمَ باللـه، هـاتِ مـا عنـدك يـا 

معتـز، مـاذا حـدث؟ 

معتـز: لم يحـدث شيء، كل مـا أريـد أن أقولـه إذا لم يكتـب بينـك وبـن 

حسـام أن تكونـا معًـا لا تحـزني.

شـعرت شروق بغصـة في حلقهـا، فهـي تعلـم أن معتـز لن يتكلـم هكذا 

إلاَّ إذا كان يعـرف شـيئاً عـن نيـة حسـام حول هـذا الأمر.. ثم تمالكت نفسـها 

وردت قائلـة: معتـز أنـت تعلم جيِّدًا أننـي أؤمن بالقدر والنصيب، وإذا شـاء 

اللـه أي أمـر فأنـا راضيـة به بكل نفـس راضية.

فقال معتز: ونعم بالله، هذا نعِم الرأي يا شروق.

فقالت شروق: ماذا حدث يا معتز؟ تكلم.

فقـال معتـز: بـكل صراحـة حسـام يرفـض أن يحـدث أي ارتبـاط مع أي 

فتـاة التقـى بهـا على موقـع التواصل الاجتماعـي مطلقًا، ويطلب من محسـن 

أن ينـشر خـر وفاتـه حتـى يقطـع كل خيـوط التواصـل معـه تمامًـا ويقطـع 

صلتـه بهـذا الموقـع إلى الأبد.

نزلـت دمـوع شروق دون إرادتها وشـعرت بدقات قلبها تتسـارع وقالت 

لمعتـز: وهـل نحـن بهـذا السـوء؟ لماذا دائمـًا نعُاقـب بأخطاء غرنـا؟ هو أخطأ 

في الاختيـار عندمـا اختار سـها، وعندما شـعر أنها جرحته ينتقـم من الجميع؟ 

فليذهـب الحـب إلى الجحيـم إذن.. وأنـا أيضًـا لا أريـد التواجـد بهـذا الموقـع 

ليـس بسـبب حسـام، ولكن لأننـي تحملت فيه مـا لم يتحمله بـشر، وحاولت 
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أن أكـون فيـه واقعيـة وعـلى طبيعتي.. لسـت محرجة أن أقـول إنني أعُجبت 

بحسـام، كذلـك لسـت مجـرة أن أعُجـب بـه مـن طـرف واحـد، هـو حـر في 

قـراره، وأنـا أيضًـا حـرَّة في قـراري، ومـذ ذلـك اليـوم لا أريـد أن أتحـدث معه 

أو مـع أي أحد.. 

وأنهت شروق الاتصال.. 

دًا ولم تـرد، ثـم قامـت بإغـلاق هاتفها  حـاول معتـز أن يتصـل بهـا مجـدَّ

تمامًا.. 

شـعر معتـز بالحـزن عليهـا ولم يجـد مـا يـداوي بـه جرحهـا، والآن حتى 

تلـك الصديقـة الوفيـة لـن يجدهـا مـرة أخـرى، وبدأت دائـرة الأصدقـاء تقل 

يوم..  كل 

 

 11 الس�اعة  الجتماع�ي  التواص�ل  لوف�رز في موق�ع  غرف�ة إيجيب�ت 
مس�اءً: 

كان محسـن ومـروة وفاطمـة بداخـل الغرفة يتحدثـون في نفس الوقت، 

كان يتحـدث عـر الرسـائل الشـخصية مـع فاطمـة يكتـب لهـا رسـائل مـن 

العشـق لا تنتهـي وأصبحـت العلاقـة بينهـما في ازدهـار مسـتمر.

المحادثـات، وبعدهـا  وأثنـاء ذلـك ظهـر إشـعار بدخـول منـار لغرفـة 

مبـاشرة ظهـر إشـعار آخـر بدخـول سـها، بـدأ رواد الغرفـة في الحضـور، فهذا 

موعـد تجمعهـم، وعندمـا حـر الجميـع بـدأ محسـن في الحديـث..
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بـدأ محسـن في تصنـع الحـزن ثـم قـال: كيف حـال الجميـع؟ لقد جئت 

اليـوم لأنفـذ آخـر وصيـة لشـخص عزيز عـلى قلبي.

هنـا انتابـت الجميع رهبة عظيمـة بما فيهم مروة وفاطمـة رغم علمهما 

المسبق بما سـيقوله محسن.. 

سها: وصية؟ أي وصية يا محسن؟ تكلم.

محسـن 505: يعلـم اللـه كـم أن الأمـر صعـب ويـكاد قلبـي أن يقـف.. 

لقـد مـات حسـام.. مـات أخـي.. مـات وتـرك في عنقـي أمانـة وصيتـه التـي 

أحملهـا إليكـم.

صُعـق الجميـع بهذا الخر، وقالت سـها: مـن مات أيُّها المجنون؟ حسـام 

لم يمت.. حسـام لم يمت.

محسـن 505: لكََـمْ أتمنـى ما تقولن يا سـها، ولكنهـا إرادة الله. لقد عانى 

كثـراً رحمـه اللـه في المـرض وأراحـه اللـه.. والآن فحسـام رحمـه اللـه يقـول 

للجميـع سـامحوني إن حـدث منـه شيء تجـاه أي أحد، ويقول لكـم لقد عاش 

معكـم أجمـل اللحظات.

منار: لا حول ولا قوة إلاَّ بالله العلى العظيم.. رحمة الله عليه.

أمـا مـروة وفاطمـة ورغـم علمهـما بـأن مـا يقولـه محسـن غـر صحيح، 

له أحـد، وخاصـة إذا كان  ولكـن تأثرتـا بالأمـر، فهـو أمـر صعـب مـن أن يتحمَّ

عليهم.  عزيـزاً 

أمـا سـها فقـد انتابتهـا هيسـتريا البـكاء ودخلت عليهـا شـقيقتها الغرفة 
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فصُعقـت مـن حالتهـا ولم تفهـم منهـا شـيئاً سـوى كلمة لقـد مات.

فجـأة حـلَّ ظـلام اليـأس والحزن عـلى الأجواء وخـرج الجميع مـن غرفة 

المحادثـات، ولكـن هـذه المـرة خـروج بـلا عـودة.. وأغُلِـق السـتار تمامًـا عـلى 

الأحاديـث  المحادثـات تمامًـا وانتهـت معهـا  لوفـرز بموقـع  إيجيبـت  غرفـة 

الشـيقة ولعـب الأصدقـاء.. وانجـرف الحب أيضًا تـارة مع تيار عـدم الاهتمام 

وتـارة أخـرى مع الفـراق.. 

وذهـب كل في طريقـه الواقعـي.. وعاد كل واحد منهـم لحياته الواقعية 

مـرة أخـرى، منهـم مـن كان هاربـًا منهـا ومنهـم مـن وجـد في وجـوده بموقع 

ـا لأمنياتـه وأحلامـه المحطمـة التـي عـاد لهـا ولحطامهـا مرة  التواصـل متنفسًّ

أخرى.. 

أسُـدِل السـتار على غرفـة إيجيبت لوفرز وعـلى الأصدقاء جميعًـا.. دومًا 

مـا يصدمنـا الواقع بالعـودة مهما طـال هروبنا منه.
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الفصل الثاني والعشرون والأخير

النهــــــــــــــاية

القاهرة 2018.. الساعة 9 مساءً: 

الـلاب تـوب كلمـة  الكتابـة وعـلى شاشـة  اليديـن عـن  توقفـت تلـك 

النهايـة.. 

ثـم بـدأت تشـغيل أغنية للسـيدة أم كلثـوم والتي امتزجـت ألحانها مع 

نسـمات هـواء عليل يتراقـص على نغـمات الأغنية: 

الحب كله حبيته فيك الحب كله

وزماني كله أنا عيشته ليك زماني كله

حبيبي قول للدنيا معايا ولكل قلب بدقته حس

يا دنيا حبي وحبي وحبي

ده العمر هو الحب وبس

واسقيني واملا واسقيني تاني

من الحب منك من نور زماني

.. وأثنـاء الأغنيـة دق جـرس الهاتـف فقامـت تلـك اليـد بخفـض صـوت 
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الأغنيـة للـرد عـلى الهاتـف، ولكـن قبـل الـرد عـلى الهاتف..

عزيزي القارئ هل سألت نفسك من تلك اليدين طوال الأحداث؟ 

هـل سـألت نفسـك مـن يـسرد عليـك الأحـداث؟ هـل تلـك اليـدان أم 

الكاتـب؟ وهـل الكاتـب هـو صاحـب تلـك اليديـن؟ أم صاحـب تلـك اليدين 

هـو مـن أخـر بهـا الكاتـب ليسردهـا؟ 

دعونـا نوقـف الزمـن قليـلًا قبل الـرد على الهاتـف، فهنـاك حقائق كثرة 

ستنَكشـف لـك عزيـزي القـارئ الآن.. ولكن دعنـا نعود معًا لبعـض الأحداث 

ثـم نعود مرة أخـرى لتلـك المكالمة.. 

 

فاش باك غرفة محسن 2015.. الساعة 1 صباحًا:

مكالمة هاتفية مجمعة جمعت محسن بفاطمة ومروة ومعتز.. 

محسن: لا أريد أن يعلم أحد بمعرفتكم بالحقيقة مطلقًا.

مروة: بكل تأكيد.

فاطمة: الموضوع صعب على سها.

معتز: سها خطبتها بعد 3 أيام على ابن خالتها.

محسن: ماذا؟ 

معتز ضاحكًا: يا صديقي سها لا تضيع وقتها..

محسـن: إن سـها تأثرهـا تأثـر أي أحـد عنـد سـماعه بمـوت أحـد يعرفـه 
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عـن قـرب، وزيـادة على ذلك فهـو كان ملكيتهـا الخاصة والتـي فقدتها فجأة، 

ولكـن سرعـان مـا اعتـادت الأمـر وعـادت لحياتهـا، دعكـم منهـا الآن فهي لا 

تسـتحق الوقـت الـذي نضيعـه في الحديـث عنها.

 

فاش باك مرسى مطروح 2015.. الساعة 8 مساءً: 

نظـرت شروق لنفسـها بالمـرآة بـشرود ثم قامـت بحذف موقـع التواصل 

الاجتماعـي وألقـت بهاتفهـا فجـأة على المـرآة التي تهشـمت تمامًا.

وقـررت السـفر فهـي لا تتحمـل ما حـدث لهـا ولا الجرح العميـق الذي 

. بقلبها

 

فاش باك القاهرة 2015.. الساعة 10 ص: 

وصل حسام وشقيقاته إلى أرض الوطن سالمن بعد أن اطمأنوا على حالة 

بينهم  فالعلاقة  للأفضل،  ولكن  الطبيعية،  لحياتهم  وعادوا  الصحية  حسام 

جميعًا صارت أفضل، وخصوصًا مع أماني.. التي قالت له: من الآن لن أتركك 

دقيقة، سأذهب معك للعمل، وعندما تتزوج سأعيش معك أيضًا.

ضحـك الجميـع وقـال حسـام: أنـا لا أمانـع مطلقًـا، فارتمـت أمـاني في 

أحضانـه والسـعادة تمـلأ حسـام.
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فاش باك الجيزة 2017.. الساعة 8 مساءً: 

جلـس محسـن ووالـداه ومعـه صديقـه حسـام مـع والـد فاطمـة بمنزل 

فاطمـة وقـد اتفقـوا عـلى خطبـة محسـن لفاطمـة بعـد سـنتن كاملتـن من 

الحـب اللامتناهـي بـن فاطمـة ومحسـن.

وكان الجميـع سـعداء، ثم دخلـت فاطمة إلى المجلـس وقدمت للحضور 

المشروبـات البـاردة والحلـوى وهـي في قمـة السـعادة، كذلك تحـول كل شيء 

بداخلهـا نحـو حسـام لمشـاعر صداقـة وأخـوة، حتى إن حسـام وهـو موجود 

كان يتكلـم وكأنـه شـقيق محسـن تارة وشـقيق فاطمة تـارة أخرى.. 

 

مصر الجديدة 2015.. الساعة 10 مساءً.. )فيا المستشار سيف(

في أجـواء عائليـة لأسرة سـها كان حفـل خطبتهـا عـلى ابـن خالتهـا حفلًا 

رقيقًـا، وكانـت الابتسـامة لا تفـارق وجـه سـها بهـذا الحفـل، كذلـك والدتهـا 

وشـقيقتها كانـت الدنيـا لا تسـعهما مـن السـعادة.

 

غرفة معتز 2015.. الساعة 8 مساءً: 

لا زال معتـز كـما هـو يمـارس هوايتـه في الإيقـاع بالفتيـات، وكل فـترة 

يؤرقـه التفكـر في شروق ويحـاول الاتصـال بهـا فيجـد الرسـالة المسـجلة بـأن 

الهاتـف مغلـق.
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ولا يمل أبدًا، فكل مرة يتعلق بأمل أن يجد الهاتف مفتوحًا يومًا ما.. 

ثم يعود للهواية مرة أخرى.

 

القاهرة 2018.. الساعة 9 مساءً: 

نعـود مـرة أخـرى سـويًّا إلى تلك اليديـن ولا زال الهاتف يـدق يعلن عن 

اتصـال أحدهم.. 

يتـم الـرد عـلى المكالمـة وعـلى ألحـان أغنيـة السـيدة أم كلثـوم نسـمع 

نـرات صـوت أنثـوي رقيـق يتحـدث بـكل لهفـة وحب قائـلًا: حبيبـي.. كيف 

حالـك؟ لقـد اشـتقت لـك كثـراً، متـى سـتأتي إلى المنـزل؟ 

رد عليها المتصل: قريباً سأكون موجودًا يا حبيبتي. 

فقال الصوت الأنثوي: لا تتأخر، فآدم أيضًا مشتاق إليك.

فرد المتصل قائلًا: لن أتاخر يا حبيبتي.

وبالفعـل وبعـد مُـي 15 دقيقـة نسـمع أصـوات فتـح البـاب بالمفاتيح 

ويدخـل ذلـك المتصـل منـذ قليـل، وأثنـاء دخولـه ظهـر طفـل جميـل الطلـة 

عمـره بالـكاد سـنة ونصـف يجـري بسرعة لرتمـي في أحضـان والده.. حسـام.

نعم عزيزي القارئ.. إنه حسام.

ثـم جـاءت صاحبـة الصـوت الأنثـوي الرقيق لتقـول له: وأيـن نصيبي أنا 

من هـذا الحب؟ 
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فأخذهـا حسـام بـن أحضانـه قائـلًا: الحـب وأساسـه لـك أنـت يـا نـور 

عينـي.. 

)عزيـزي القـارئ أعلـم أنَّك تتسـاءل الآن مـن تلك التي تزوَّجها حسـام.. 

لا تتعجـل فسـتعرف بعد قليل(.

سنتوقف عند هذه اللحظة وسنعود لها بعد قليل.. 

أحـب أن أعـرِّف القـارئ بنفي، أنـا كاتبة أحداث القصـة، وأنا من كنت 

معكـم طـوال الأحـداث، كنـت أكتـب وأكتب على جهـاز اللاب توب وأسـمع 

أغـاني السـيدة أم كلثـوم وأشرب النسـكافيه، ألاَّ يذكركم هذا بشيء؟ 

أنـا مـن كتبـت كل سـطور هـذه القصـة بحلوهـا ومرِّهـا، قـد عـاصرت 

بعضًـا منهـا والبعـض الآخـر عرفتـه من حبيبي حسـام ومـن باقـي الأصدقاء.. 

ألم تعرفنـي بعـد؟ 

سـأذكرك بمقولـة عزيـزي القـارئ لعلـك تعرفنـي: )أنـا طوال حياتي أسـر 

ا كانـت  بمبـدأ واحـد، وهـو النصيـب والقـدر، ومـا يريـده اللـه سـيحدث أيّـً

الاحتياطـات التـي سـأحتاط بهـا.

لا أنكـر إعجـابي بحسـام ولا أنكـر أن مـع الوقـت الإعجاب سـيتحول إلى 

حـب، ولا أفكـر مـاذا سـيحدث غـدًا، فغـدًا بيد اللـه(.. هل عرفتنـي الآن؟ 

يبدو أنَّك عزيزي القارئ لم تعرفني بعد.. أنا شروق. 

نعـم أنـا شروق، لا تتعجـب، فأنـا كـما قلـت مؤمنـة بقـدر اللـه، كذلـك 

دائمـًا أتعلـق بالأمـل في اللـه، قـد تكـون قـد انتابتنـي بعـض لحظـات اليـأس 
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والضعـف والتـي سردتهـا أيضًـا للموضوعيـة..

ولكـن لم أيـأس أبـدًا مـن قـدرة اللـه.. وقبـل أن أسـتفيض في الحديـث 

سـأقص عليـك عزيـزي القـارئ كيـف حـدث ذلـك.. هيـا معًـا نعـود بالذاكرة 

للـوراء إلى أحـداث عـودة حسـام.

فاش باك القاهرة 2015.. الساعة 10 ص: 

)وصـل حسـام وشـقيقاته إلى أرض الوطـن سـالمن بعـد أن اطمأنـوا على 

حالـة حسـام الصحيـة وعـادوا لحياتهـم الطبيعيـة، ولكـن للأفضـل، فالعلاقـة 

بينهـم جميعًـا صـارت أفضـل، وخصوصًـا مـع أماني.. التـي قالت لـه: من الآن 

لـن أتـركك دقيقـة، سـأذهب معـك للعمـل، وعندمـا تتـزوج سـأعيش معـك 

. أيضًا

ضحـك الجميـع وقـال حسـام: أنـا لا أمانـع مطلقًـا، فارتمـت أمـاني في 

والسـعادة تمـلأ حسـام(. أحضانـه 

هـل تتذكـر هـذه الأحداث عزيزي القارئ؟ سـأكمل لـك الآن ماذا حدث 

بعـد لحظـات الضعـف التـي مـرَّت بي وقـررت وقتهـا السـفر، تراجعـت على 

آخـر لحظـة وقـررت أن أعـود لطبيعتـي وألا أتخـلىَّ عـن حبـي أبـدًا، فعرفت 

مـن محسـن موعـد وصـول حسـام، ولا أكذبكـم القـول فقـد انتظـرت قبـل 

موعـد وصـول الطائرة بسـاعتن تفادياً لأي تأخر، وبعد وصـول الطائرة كنت 

لا أعلـم كيـف أتعـرف عليـه، وهـذا أيضًـا لم يبخل بـه عيَّ صديقي محسـن، 

فقـد أرسـل لي صـورة لحسـام، وأقـول لـك وبـكل صـدق عزيـزي القـارئ إن 
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صـورة حسـام لم تختلـف كثـراً عـن الصـورة التي رسـمتها لـه بمخيلتي. 

وقمـت بالبحـث في وجوه المسـافرين إلى أن وجـدت حبيبي وقرة عيني، 

وكان بـن شـقيقاته قمـر بـن النجـوم، وإلى أن وصـل إليـه وجـدت أمـاني بن 

أحضانـه فقمـت بتشـجيع نفي وتغاضيت عـن الإحراج تمامًا فقلت: السـلام 

عليكـم.. حمـدًا لله على سـلامتكم. 

توقـف الجميـع ناظريـن لي بتعجـب إلاَّ أمـرة التي كانت تحـاول إخفاء 

ابتسـامتها والتي علمتُ منها فيما بعد أن صديقي المخلص محسـن سـاعدني 

أيضًـا وأبلغهـا بفكرتي المجنونة بأنني سـأنتظر حسـام بالمطار.

فقلـت مـرة أخـرى: أحـب أن أعرِّفـك بنفـي.. أنـا شروق.. وقـد علمت 

ا مـما عرفتهم عـن طريـق موقـع التواصل  ك قـد قـررت نسـيان ورفـض أيّـً أنّـَ

ك نسـيت أمـر هـذا الموقـع أن نبـدأ مـن  الاجتماعـي، لـذا قـد قـررت بمـا أنّـَ

جديـد وجئـت أتعـرف إليـك في الواقـع.

إليهـا طويـلًا  ينظـر  تمامًـا، حتـى حسـام ظـل  مبهوتـًا  الجميـع  وقـف 

بًـا، ثـم مدَّ يـده لمصافحتها وابتسـامة جميلة على شـفتيه. وفي الحقيقة،  متعجِّ

إننـي لا زلـت إلى الآن أعشـق تلـك الابتسـامة. 

ثم صافحت شقيقاته، وكادت أمرة أن تفضح الأمر فقد احتضنتني.

مـرت الأيـام والشـهور وكـر الحب بيننـا إلى أن قام حسـام بخطبتي بعد 

3 شـهور مـن واقعـة المطار، ثـم تزوجنا بعدها بـ 3 شـهور، ورزقنا الله بـ آدم، 

ذلـك الجميل الذي يشـبه والده في كل شيء.
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والآن سـنعود معًـا عزيـزي القـارئ إلى اللحظـة التـي توقَّفنـا عندهـا، 

وبعـد أن قـال لي حسـام الحـب وأساسـه لـك أنـت يـا نـور عينـي.. 

ل ملابسـنا لنذهـب للتنـزه والغداء  ثـم أكمـل حسـام وقـال: دعونـا نبـدِّ

اليوم. بالخـارج 

فقالـت شروق وهـي سـعيدة: مـا رأيـك لـو اتصلنـا بمحسـن وفاطمـة، 

وأمـاني وأمـرة وإيمـان؟ 

قال حسام ضاحكًا: يبدو أن قمري يريد نزهة طويلة؟ 

فقالـت شروق: نعـم يـا حبيبـي، سـنذهب إلى مدينـة الألعـاب، فأنـت 

تعلـم أن آدم وإيمـان يحبانهـا كثـراً، ثـم نذهـب لتنـاول الغـداء، ثـم نتنـزه 

قليـلًا، ثـم نذهـب إلى السـينما لمشـاهدة فيلـم، ثـم نتعـى، ثـم نعـود.

قـال حسـام: يبـدو أن حبيبتـي قـد جهَّـزت جـدول النزهـة، لا يوجـد 

مشـكلة سـأتصل بمحسـن، أنـت اتصـي بأمـاني وإيمـان وأمـرة.

إلى هنا عزيزي القارئ انتهت القصة التي لا أريدها أن تنتهي، فكم أشعر 

بالمتعة وأنا أقصها عليك من كم السعادة التي أعيشها مع حسام، وأخراً أحب 

أن أقول لك عزيزي القارئ لا تيأس وتعلق بالأمل ولا تستسلم أبدًا.. 

شروق حلمي

2018/9/20

 وهنا عادت اليدين للكتابة على اللاب توب وكتبت: 
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الفهرس

3مقدمة

5إهداء

6الفصل الأول النهاية أول خطوة لأي بداية

14الفصل الثاني الغوص في أعماق بحر الذكريات

17الفصل الثالث البدايــــــــــــــــة

21 الفصل الرابع أول خطوة

28الفصل الخامس جيي

32الفصل السادس )فرحة لم تكتمل(

39 الفصل السابع )آلام متعددة.. وعودة واحدة!(

45 الفصل الثامن )الرجوع(

51الفصل التاسع )رسالة(

)Egypt Lovers( 56الفصل العاشر

63الفصل الحادي عشر )عودة من الغيبوبة(

70 الفصل الثاني عشر )في خطوتك سكتي(

77الفصل الثالث عشر حزن الفراق
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82الفصل الرابع عشر حب، ولكن..

93الفصل الخامس عشر الأشقاء

104الفصل السادس عشر ندم بعد فوات الأوان

117الفصل السابع عشر شمس

136الفصل الثامن عشر اجتماع عاجل

153الفصل التاسع عشر بداية النهاية

171الفصل العشرون من أنت؟

185الفصل الواحد والعشرين وفاة حسام

194الفصل الثاني والعشرون والأخر

194النهــــــــــــــاية


